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أسلوبه ، فلكلّ نثرًاوا كان أشعرً صه الأدبيفي بعثه لنّ أدیبتختلف طریقة كلّ 

واهر اختیار الظّ من حیثأو ،ركیزألیف من حیث اختلاف التّ في الكتابة والتّ به الخاصّ 

صوص دا عن غیره من النّ متفرّ صّ یاقیة التي تجعل من النّ الأسلوبیة أو المواضیع السّ 

یتها.ما یصنع جمالیتها وفنّ -في الحقیقة-ة، وهذا الإبداعیّ 

الكبیرة على احتواء جمیع الأدبي المرن الذي له القدرةالجنسوایة ذلك الرّ تعدّ 

یاقات ذات أو السّ نیةیاقات الخیالیة الفّ قدیة ومختلف السّ واهر النّ الأسلوبیة والظّ المظاهر

عن أدوات یبحثواهر على اختلافها، و ى هذه الظّ ة، وعلى الباحث أن یتقصّ ة الواقعیّ المرجعیّ 

-حدیدعلى وجه التّ -وائیة وأشكال توظیفها وسبل اشتغالها فیها، وهذا ما جعل الكتابة الرّ 

ه في حلل أن یخرج نصّ وائي ة، وأصبح على عاتق الرّ یة جدیدة كل مرّ تخرج في قوالب فنّ 

سواء.قدیة على حدّ احة الأدبیة والنّ ق حركة فاعلة في السّ اء، كما تحقّ ك وجدان القرّ باتت تحرّ 

ة، لیس في اكتشاف عوالم أسلوبیة وائیة براعة خاصّ اهرة الإبداعیة الرّ تستدعي الظّ 

إعادة بعث أسالیب وموضوعات بطرق جدیدة وحداثیة فيما، وإنّ فقطوموضوعاتیة جدیدة

، وائيعلى الإطلاق، وهي ملقاة على عاتق الرّ نةهلة والهیّ ة السّ ا، وهذه لیست بالمهمّ أیضً 

حتى لا تخرج ا تطلب آلیات أكثر صرامة وتمحیصً تع جدیدة ینتاج أسالیب ومواضإفإعادة 

علائق جدیدة بین الموجودات ا. ویعد اكتشاف هذه المواضیع مشابهة لما جاءت علیه سابقً 

والمختلفات أكثر صعوبة من استحداثها، فخلق روابط واستحداث مواقف وأحداث تحیلنا إلى 

المبدع، وبحسب ما /رات تتكوّن بحسب قدرة ورغبة المؤلفضرورة استحداث تخیلات وتصوّ 

ار سمات وخصائص إلى ابتكز، إضافةً یصوغه من تیمات وأفكار في قالب لغوي متمیّ 

نات بط بین تلك المختلفات وتلك الأدوات مع مكوّ ة الرّ د من خلال كیفیّ كتابیة نوعیة تتجسّ 

یته.وائي وفنّ الرّ صّ ة النّ ا یسهم في بناء معماریّ وائي، ممّ الرّ صّ النّ 

أغلب الأحیان في في موضوعاتها وتیماتها منذ نشأتها وایة الجزائریةالرّ ارتبطتولقد 

فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر وفترة حدید ، وعلى وجه التّ العام والخاصاریخ الجزائريبالتّ 

عب الجزائري، سبة للشّ ة بالنّ یة ومصیریّ ن كانتا بمثابة انعطافة تاریخّ یتوداء، اللّ العشریة السّ 

ورة المجیدة عند الجزائریین، وللأثر الألیم الذي ة التي تحظى بها الثّ ا للمكانة الخاصّ نظرً 
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ا بقضایا بلده ولازال ملتزمً عایشوه أیّام العشریة السوداء، وبما أنّ الأدیب الجزائري كان

ح للقراء ییتوهو ما ، عن المعاناة وعن الواقع الیوميّ (الجزائر)، لم یأب قلمه إلاّ أن یكتب

وایة الجزائریة، وقد شكّلت هذه الأقلام ذاكرة الرّ الاطلاع على التاریخ الجزائري من خلال

ة عنایة خاصّ باریخ الجزائري التّ حظيّ حیث،جاربراء في نقل هذه التّ ع والثّ ا من التنوّ نوعً 

،"الطاهر وطار"اب في نقله ونذكر منهم: ن الكتّ ا و تیمة یتفنّ من قبلهم حتى أضحى موضوعً 

، "مولود معمري"و، "مولود فرعون"و،"مالك حداد"و،"سیناكاتب ی"و،"واسني الأعرج"و

، وغیرهم من -بحثنالموضوعاروایاتها اخترناالتي - "أحلام مستغانمي"و، "محمد دیب"و

وائیة.اریخیة الجزائریة في متونهم الرّ ذین كرّسوا أدبهم لنقل المنعرجات التّ وائیین الّ اب الرّ الكتّ 

تي وإن صوّرت ة الّ ـــــوحات الفنیّ ـــــــــا شبیهة باللّ وللخیال دوره في إخراج تلك المتون تحفً 

إلا،ذاتهت المنظرتها من لوحة إلى أخرى حتى وإن حو ا تباینت جمالیاا طبیعیً منظرً -مثلا–

من حیث تركیزه /الرسامینانینالمنظر تختلف عن غیره من الفنّ هذاأنّ رؤیة كل فنّان إلى

عتمادا علىاو ذوقه ورأیه، وطریقته في مزج ألوانهبناء علىعلى زاویة جمالیة معینة 

خیاله في إضافة إلى رسم لوحته، منهایبدأ التي اویةزّ الفي اختیارسم وحریته مهارته في الرّ 

ا ما الأخیرة لإبداعه، وهذا تمامً ئةربط كل هذه الأمور ببعضها البعض حتى تتشكّل الهی

د بعمله، فالخیال فرّ ز والتّ میّ التّ إلىطریق متخیلهوائي الذي یسعى عن یحدث مع المبدع/ الرّ 

هو جوهر كل عملیة إبداعیة.

ا،أكثر الظّواهر الأدبیة تنوّعً وایة على احتواء ابق لقدرة الرّ ا من التصوّر السّ وانطلاقً 

الروایة الجزائریة على وجه التحدید والتخصیصفيحضوراالأكثر ة التاریخیةالمادّ فقد كانت

أحلام "قد وقع اختیارنا على روایات و ، )المحلي، العربي، العالمي(بنقل هذا التاریخلتزمت او 

ردي في روایات ل السّ اریخ والمتخیّ "التّ : ــــــموسوم بالنة بحثنا هذا، حتى تكون مدوّ "مستغانمي

وانطوت تحت هذا العنوان ،على التاریخ الجزائري دون غیرههفیاقتصرناو أحلام مستغانمي"

إشكالیة هامة تتفرع بدورها إلى أسئلة جزئیة سعى هذا البحث إلى الإجابة عنها وهي: كیف 

ما :استطاعت الروائیة المزج بین ما هو فنّي روائي وما هو مرجعي واقعي؟ أو بعبارة أخرى

ااریخ الواقعي في متنهبعث بالتّ تأن ةوائیبواسطتها الرّ تعاستطة التي الیّ ییخهي الآلیات التّ 
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فیهاقتوایات عن الواقع التاریخي الجزائري بمصداقیة؟ وهل حقّ ل؟ وهل عبّرت هذه الرّ المتخیّ 

جمالیة فنّیة بما أنّها تنطلق من واقع تاریخي؟ 

سعت من خلال أعمالها "أحلام مستغانمي"ومن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع: أنّ 

:جهاإذ تعدّ روایاتها على تدرّ ، في عدد من مراحلهالروائیّة إلى احتضان التاریخ الجزائري 

للتاریخ الجزائري يأدبسرد (ذاكرة الجسد، عابر سریر، فوضى الحواس، الأسود یلیق بك) 

وائیة عمالها الرّ ن أة، ویعدّ الإسقاط لأي عمل مة هامّ ات تاریخیّ فنّیًا، فهي تقف عند محطّ 

وكانت رغبتنا في استجلاء هذا یة.و أحداث تاریخیة غایة في الأهمّ بمثابة إسقاط لفترات أ

ها تعاملت مع المادة إضافة إلى كونواحدة.ضمن سلسلة أعمال روائیةمنتطوراتهو اریخ التّ 

أعمالها مما جعل ،القراءاستحوذت بها على إعجابدثة التاریخیة بآلیات تخییلیة مستح

لأسباب ، هذا في ما یخصّ الأسباب الموضوعیة، أمّا اواسعةة مقروئیّ و شهدت انتشارات

، مما جعلها موضوع إلى رغبتي في دراسة الروایة الجزائریة-دون شك-الذاتیة فهي راجعة 

أغلب بحوثي الأكادیمیة.

مستغانمي" بهدف جاء عنوان موضوعنا "التاریخ والمتخیل السردي في روایات أحلام 

تسلیط الضوء على الكیفیة التي تجلى بها التاریخ في متونها الروائیة، ومن الأسباب التي 

دفعت بنا للخوض في غمار هذا البحث هو معرفة إلى أي مدى استطاعت الروائیة التحكم 

.في المادة التاریخیة في نصوصها مع المحافظة على جمالیة اللغة الروائیة ورونقها

كل ،كثیرة ومتنوعةالتي تناولت عالم الروایة عند مستغانمي الدراسات السابقة و 

، رؤیة العالم في "محمد الأمین بحري"نذكر منها: واحدة منها تناولت جانبا من روایاتها،

، نسیمة كریبع، توظیف ماجستیرثلاثیة أحلام مستغانمي، دراسة تكوینیة بنیویة، رسالة 

، وقد تطرقت هذه الدراسات ماجستیرالجسد "لأحلام مستغانمي، رسالةالفنون في روایة ذاكرة

المكونة لها كاللغة لمعالجة نصوص الروائیة "أحلام مستغانمي" من خلال البنى التركیبیة 

هذه المكونات بالدراسة ولكن من منظور یأتي بحثنا لیتناولوالزمان والمكان والشخصیات، و 

.ي في الروایات لة للتاریخ الفنّ آخر، حیث ركزنا أكثر على العناصر والآلیات المشكّ 
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لبنة تأسیسیة تشكلمن المصادر والمراجع التي مجموعةعلىالبحثهذا و یرتكز

: الروایة الجزائریة من المتماثل إلى ها، نذكر منالبحثا أنیر به طریق هذا ا فكریً له، ودعمً 

، "حسن بحراويـ"، وبنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة) ل"لآمنة بلعلى"المختلف 

، "حفناوي بعليـ"تأنیث الكتابة وتأنیث بهاء المتخیل لو وجمالیات الروایة النسویة الجزائریة،

، ومؤلف أحلام مستغانمي "حرز االلهشهرزاد ـ"وكتاب الفن الروائي عند أحلام مستغانمي ل

، وكتاب عالم أحلام مستغانمي الروائي "زهرة دیك"هكذا تكلمت، ..هكذا كتبت.. لصاحبته 

المعنون بخطاب الروایة عند أحلام "حكیمة سبیعي"، وكتاب "رئیسة موسى كریزم"لمؤلفته 

.ي لا تقل أهمیة عن التي تم ذكرهامستغانمي وغیرها من الكتب الت

محاولة منا لتقصي السبل التخییلیة المعالجة للتاریخ الجزائري والتي شكّلت بنیة وفي
ة ، وذلك بغرض استقصاء المادّ البنیويالمنهج باعاتّ النصوص الروائیة المستغانمیة، ارتأینا 

ل السردي في إعادة إنتاجها صوص، وتبیان دور المتخیّ اریخیة وسبل اشتغالها في تلك النّ التّ 
من خلال آلیات حققت فنیّة تلك المتون.وتصویرها

:فصلینلى خطة مكوّنة من مدخل عام و اعتمدنا عالإشكالیة السابقة الذكرعن للإجابةو 

ص نوان: "مصطلحات ومفاهیم نظریة"، وقد خصّ عالمدخل العام جاء تحت .نظري وتطبیقي

في عنوان ذكرهایدور بحثنا في فلكها، خاصة تلك التي وردالتيصطلاحیة الامفاهیم لل

ودرسنا ع": "علاقة السرد الروائي بالتاریخ والواقباأمّا الفصل الأوّل فقد جاء موسومً بحثنا.

:التالیةمباحث الضمتهاضایاقفیه عدة 

 والمؤرخ للتاریخ.روائيالردسبین

 التاریخ من منظور روائي.أدلجة

.علاقة التاریخ بالتشكیل الأیدیولوجي في الروایة

 العشریّة السوداء-الثورة التحریریّة(توظیف الروایة الجزائریّة للتاریخ الجزائري(.

أحلام "" تجلیات التاریخ والمتخیل السردي في روایات عنوان: فجاء تحت أمّا الفصل الثاني 

:ة مباحث هيمستغانمي" وقد ضمّ هو الآخر عدّ 

في روایات "أحلام مستغانميبناء الحدث التاریخي بین التخییل والمرجعیة".
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.استدعاء الشخصیات التاریخیة

.استدعاء الصوّر الحسیّة والرمزیّة والفوتوغرافیّة للفضاءات

.الزمن/الوصف ضرورة للمتخیل وقمع للتاریخ

.شعریة اللغة في الخطاب الروائي المستغانمي

بین المجد/ الفساد.جلاء صورة الوطن في الإبداع الروائي المستغانمي

.الكتابة الروائیّة المستغانمیّة بین سلطة الواقع وإغراءات المتخیل

)النظري(أكبر حجمًا من الفصل الأوّل أنه جاء)التطبیقي(هذا الفصل و لعل الملفت في

ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عابر (وهذا راجع لكبر المدونة التي تحمل أربع روایات: 

بالرغم من تركیزنا في كلّ مبحث على أمثلة دون أخرى بحسب و )یلیق بكسریر، الأسود

وختمنا بحثنا أخرى، وتجنبًا للتكرار أحیانًا ،أحیانایخأهمیّتها ووظیفتها في استحضار التار 

.ن النتائج التي تم التوّصل إلیهاجملة ما فیها بیّنّ بخاتمة جاءت على شكل نقاط

نة كبر المدوّ صعوبات أبرزها: منهذا البحث، لا یخلوبحث أكادیميكلّ وك

خاصة وأنّها تحمل أحداثها،واستیعابهافهمب جهدا لتي تتطلّ نة من أربع روایات، الّ المتكوّ 

لأحداث التاریخیة من االهائل الكمّ إضافة إلى في معظم الأحیان، شابهةتمة ا تاریخیّ أحداثً 

كثرة الدراسات حول فهي-ایراها البعض أمرا محمودً والتي قد -الواردة ، أما الصعوبة الثانیة 

ا ز عنها هاجسً د والتمیّ وائیة منها، مما جعل مطلب التفرّ ة الرّ ، خاصّ "أحلام مستغانمي"أعمال 

اریخ للنّص ي استحضرت التّ ز على الآلیات الت، وهذا ما جعلنا نركّ سبة لهذا البحثبالنّ 

.ةآلیّ وائي في دراسة كلّ الرّ 
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اریخ:للتّ والمؤرخالروائيسرد: بین لاً أوّ 

لا ه نّ إبل یمكن أن نقول والشعوب،لدى الأمم اوخاصً ا ا مهمĎ اریخ" موقعً یحتل" التّ 
بل فقط،تدوینها وتمهو عبارة عن أحداث مضت وماضیها، ولاا للشعوب فقط تاریخً یعدّ 

وثقافاتهافي تكوین حضاراتها امهمً اوعنصرً لا یتجزأ من هویة الشعوب اأصبح یمثل جزءً 
لى إلى تدوینه كما سارع الأدباء إاریخ " سعى المؤرخون ولفرط أهمیة "التّ سیاساتها،وحتى

اریخ" حاضر أیضا "التّ ، كما نجد أنّ وغیرهماوالروائیةالشعریة بداعاتهمإ و توظیفه في متونهم 
وهذا دلیل على أهمیته الكبیرة....الخ سموالرّ والمسرحفي فنون أخرى مثل: السنیما 

في الخطابات وتتبنى عددا لا حصر له من الروایة تقوم على تداخلٍ أنّ بما و 
منهاریخ" ونهلت كونها تجربة إنسانیة دوّنت ووظفت مادة "التّ تحتویهملأنّها والعلومالفنون 

مدى هذا التوظیف أثار تساؤلات عدیدة منها ما تعلق ب، غیر أنّ على غرار تلك الفنون
لدى اریخیة ا في الوثائق التّ كما نجده صحیحً ،اریخ" الموظف في المتون الروائیةصحة "التّ 

: هل التاریخ المبثوث في ثنایا الروایات حقیقي مثلما نجده في كتب ىخر آصیغةالمؤرخین؟ ب
اریخ؟التّ 

ون في العلوم السردیة تمایزات م المختصّ ملابساته قدّ وتوضیحشكال هذا الإولفهم
ا بین فجیرار جینیت یقیم تعارضً «الروائي،والسرداریخي ة لإدراك الفروق بین السرد التّ مهمّ 

أخرى، والسردا على مصادر اعتمادً االذي یقدم نظامً Récit Factuelالسرد الحدثي 
الذي لا یعترف بالنظام التسلسلي للأحداث، كما أن السرد Récit Fictionnelالتخییلي 

ذ إ،1»...ا باستعمال الانقطاعات الزمنیة التخییلي یتمایزان جوهریً والسردالوقائعي (الحدثي) 
ا یعتمد أساسً ولیس الحدث، إذواقعيالسرد الحالالسرد التاریخيأنّ "جیرار جینیت"یرى 

وهذا مالا یعترف به السرد التخییلي (الروائي)، والزمني،الأحداثيعلى التسلسل والتتابع
بین الاختلاف الجوهري إذ هو،ویضیف "جنیت" أنّ ما یمیّز هذا عن ذاك هو عنصر الزمن

ه أكثر من طریقة عرض "التاریخ" حدّ ذاتها.نّ إ، حتى خر آكلا السردین أكثر من أي شيء 

النص إلى المناص، تق: سعید یقطین، تر: عبد الحقّ بلعابد، منشورات الاختلاف، جیرار جینیت، العتبات من -1

.73، ص2008، الجزائر، 1ط
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رغم اتكاء الكاتب الروائي «تزام بقضایا شعبه، لكنّه فالروائي یحمل حسًا عالیًا بالإل
،وشخوصه كما هيوائیة، الاّ أنّه لا ینقل أحداثهعلى واقعه المعیش في استقاء مادته الر 

وانّما یسعى من خلال عمله الى صیاغة الواقع صیاغة جدیدة، فالعمل الروائي شدید 
اذ نجد أنّ الروایة ، 1»ةوالمعرفیالحیاتیة واهتماماتهالعملیة وتجربتهالارتباط بحیاة الكاتب 

جملها مرتبطة بحیاة كاتبها وتدخل مجال اهتماماته، لكنها مع ذلك لا تنقل الواقع بأمانة في مُ 
فیها.ناتها والكیفیّة التي امتزجت بها ن الروایة یجب إدراك مكوّ وصدق، وللفهم الجیّد لفّ 

التي فقوام المادة الروائیة «لیومیة، ینفتح النّص الروائي على حیاة الشعوب ا
ص على صورة أحداث وأفعال ة تظهر داخل النّ ص مجموعة من التفاصیل الحیاتیّ یحتویها النّ 

وأفكار تعیشها شخصیات إنسانیة روائیة في الوقت ذاته، ویستمد الكاتب مادته من خلال 
صه لهذا تغدو صیاغته لنّ علاقاته وقناعاته ومعارفه التي یكتسبها جراء تفاعله مع الواقع،

الروائي أو الكاتبینطلقإذ، 2»ة داخل وحدة عضویةعملیة تركیب لهذه التفاصیل الحیاتیّ 
لتفاعلاته مع الواقع وعلى التي تحققت نتیجة من قناعاته وأفكاره وثقافته والتراكمات المعرفیة 

المادة الروائیة في وحدة حیّة یة تركیب آلو «یتم بناء معماریة النص الروائي،هذا الأساس 
ا ص الذي هو وحدة حیّة هو أیضً ،فالنّ لةالمخیّ ا من الخیال أو عضویة هي عملیة تتم انطلاقً 

الروائیة هو مزیج مما هو واقعي وما هو ، فالسیاق الذي تفرزه المدونة 3»تحقق مادي للتخییل
وایة، وما اكتسبه من واقعه ذ یستغل الروائي فضاء الروایة لیجمع فیه عناصر الر إمتخیّل ،

 Ďا.یا جمالیً في طابع تخییلي ،وهذا ما یجعل الروایة تكتسب بعدا فن

ه نتاج لاّ أنّ إة الفردیة دبي بالرغم من الخصوصیّ الأنصالّ «أنّ نستنتج من هذا 
یتفاعل في أماكن عدیدة مع هذا المحیط و یتقاطع،مجتمع معین وولید ظرف حضاري محدد

المجال تاریخي و - الحقیقة بحث عن السوسیومعه، والباحث عن المتخیل في الأدب هو في 
بعد ذلك یأتي البرهان علیها تم فیه تقدیم المقولات النتائج و الثقافي الذي أنتج فیه، والأدب ی

، 1992، 2، ع14التخییل وعلاقة الروایة بالواقع، مجلة تشرین للدراسات والبحوث، مجفؤاد المرعي، -1
.164ص

.164المرجع نفسه، ص-2

.42، ص2002، الجزائر، 1في الروایة، منشورات الاختلاف، طحسین خمري، فضاء المتخیل، مقاربات -3
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، 1»ا من قناعة أنّ الأدیب ینطلق من واقع ویعبّر عنهمن خلال تحلیلها ومناقشتها انطلاقً 
وما یربط بینهما هو ویتضح مما سبق أنّ ارتباط الروایة بالواقع هو ارتباط بالتاریخ،

طریقة تناسب الروائي في الواقع وذلك بإعادة بعثه أو ترتیبه ب"الخیال"، الذي یعید النظر 
لما هو خطي و أفقي «فالذي یمیّز الكتابة الروائیة هو تشّظياهتماماته الواقعیة،وتوجهاته و 

لة منطق الثبات والسكون الذي یحكم أحداث الوقائع المنجزة ، وذلك من خلال ما یقوم خلخو 
لأنّ هذه ،مكنة مفارقة لمثیلاتها في الواقعلهذه الأحداث في أزمنة وأبه الكاتب من موضعه 

الأزمنة و الأمكنة تمثل الفضاء الذي یخلقه النص الذي هو بدوره مفارق من حیث المكونات 
ة الاختیار في ترتیب مادته الروائیة وعرضها لكنّه كخالق فالروائي له حریّ واقع،للوتعالقها
رت في الواقع كما یفعل المؤرخ لى النهایة كما جإأحداثها منذ البدایة لا یعرض، صمبدع للنّ 

رؤیة نّما یقوم بعملیة اختراق لكتلة الأحداث المعروضة، ونقطة الاختراق هذه تحددهاإ، 
تحدید الثقافي الا في ا مهمً ان دورً بموقع اجتماعیین، یلعسة على موقف و الكاتب المؤس

، والمؤرخالروائيلتاریخ" من منظور ، ومن هنا یتأتى لنا فهم "ا2»الجمالي لدى الكاتبو 
التتابع الأحداثي الذي یرد وفق المجریات لأمین للأحداث والتسلسل الزمني و فالتوظیف ا

الذي یتمتع بحریة تامة الروائيالواقعیة والحیادیة التي نلمسها عند المؤرخ تكون غائبة عند 
م أو یؤخر ما یشاء حسب أهمیة ذلك وله أن یقدّ "التاریخ" حسب رؤیته الخاصة،یراد إفي 

.خیلتها من مُ عنده و بحسب المتطلبات الفنیّة السردیة النابعة أساسً 

السیطرة على كل الخیوط المتشابكة تضع الروایة مساراتها الحیویة فهي «تتم فعندما 
لاّ إحقیقة الموضوعیة التي لیست مهمة یهام بالة ضمن متخیل یعطي الإائع التاریخیّ تدرج الوق

علیها لقاء القبض إاریخ تستطیع الروایة متحركة في التّ من حیث هي تعبیر عمیق عن لحظة 
، ویعني هذا أنّ الروایة تمّد اللحظة التاریخیة حیویة ودینامیكیة وحریة 3»ههافي كامل توجّ 

فحیاة البشر تدرك «د الحدث للمتلقي ذي یقرّب و یجسّ بفضل المتخیل من خلال الوصف ال
ات هو عملیة ،لأنّ فهم الذّ على نحو أسهل وأمتع حین یجري تمثیلها بالتخیلات التاریخیة 

الإشارات إیاها عن بقیّة بدوره یجد في السرد واسطة بامتیاز مفضلاً وتأویل الذات ،یلتـأو 

.42حسین خمري، فضاء المتخیل، مقاربات في الروایة، المرجع السابق، ص-1

.42المرجع نفسھ، ص-2
ل التاریخي، جریدة الأیّام العراقیة، ع-3 .17، العراق، (دت)، ص5775عبد الله إبراھیم، التخیُ
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لى الكشف إتاریخ الذي هو خطاب نفعي یسعى الرموز(...) فیجب التفریق بین الّ والعملیات و 
طاب جمالي تتقدّم فیه الوظیفة الروایة التي هي خمة في تتابع الوقائع و عن القوانین المتحكّ 

لت فقد شكّ اریخ والسرد الروائي یختلفان ویتعارضان،، فالتّ 1»نشائیة على الوظیفة المرجعیةالإ
تاریخي الذي مسألة توظیف التاریخ في السرد الروائي إشكالیة تتمثل في الجمع بین ما هو 

والإشكالیة التي والسرد الروائي الذي یقوم على الخیال والتخیل،،یتمیّز بالواقعیة والصدق
ح هنا هي : كیف یتم الجمع بین ما هو حقیقي وما هو متخیل؟تطر 

فالمتخیل بقدر «ذ تقول: إقضیة المزج بین التاریخي والمتخیل لىعمنة بلعلىآترّد 
عملیة من وكلّ ،ما یبدو في تعارض مع الواقع و التاریخ، بقدر ما ینهل منهما عملیاته

منة آ"نجد الباحثة و ،2»عملیاته هي في نهایة الأمر تعبیر عن رؤیة خاصة للتاریخ والواقع
ها تعطي لكنّ ،اریخالتعارض الموجود بین المتخیل والتّ هذا القول تقرّ بالاختلاف و في"بلعلى
الملك عبد "ا أمّ .هل من التاریخ و سرده بطرق عدیدةوالمشروعیة للمتخیل في النالحقّ 

ا أنّ وظیفة التبلیغ تنهض أساسً : «یرىذ إ،ه الى شرح المسار الوظیفي للسردیتجف"مرتاض
ة أي على الجمال،(...) ذلك أنّ فلسفة هذا التبلیغ في الفن تنهض على توظیف على الفنیّ 

ما تقدم أنّ الاختلاف أو الخصوصیّة في مسألة المزج بین م، نستنتج  3»اي أساسً الجمال الفنّ 
مع وجود فروق جوهریة بینهما،لتاریخ و المتخیل مسألة قائمة لا یمكن تجاهلها خاصةً ا
الأخذ من هذا لا یمنع الروایة من النهل و لاّ أنّ إالاختلافات فروق و رغم من هذه العلى الو 

تأویل وتحلیل، فالروایة في نهایة الأمر 4»التاریخ معرفة و الروایة تحلیل« التاریخ ،لأنّ 
خرل بحیث یدخل كل منهما في لحمة الآهي تكامفي الأخیربینهما هذه الجدلیة و خ، للتاری

یأسر اساحرً االمتاباعدات والمختلفات هو ما یخلق فجوة وغموضً وهذا الترابط بین،5سداهو 

.17إبراهیم، التخیُل التاریخي المرجع السابق، صینظر: عبد االله -1

. 55آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة، من المتماثل إلى المختلف، المرجع السابق، ص-2

.79، ص2007، الجزائر، 1عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي، دار هوما للنشر، ط-3

، 1981، بیروت، لبنان، 1المغرب العربي، دار الكلمة للنشر، طسعید علوش، الروایة والأیدیولوجیا في -4
.28ص

، مصر، 2ینظر: قاسم عبد قاسم، بین التاریخ والفلكلور، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ط-5
. 128، ص2001
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تجعلهم مرجعیة واقعیة تسحر القراء من جهة و يذلیه في عالم تخیليإیجذبهم المتلقین و 
ا یختلف اختلافً «التخییلي الذي ، وهذا هو سحر السرد العالم من جهة أخرىقون هذا یصدّ 
ة والخطاب وینتج القصّ ا متخیلاً ف الروایة  عالمً ر مؤلّ ذ یطوّ .إا عن الكتابة التاریخیة جذریً 

ك المؤرخون معظم نتاجه النص السردي على خلاف من ذلك یفكّ إالسردي الذي یناسب 
-المؤرخ صادق ا فلیس دائمً ،1»للأحداث الممكنة من مصادرها فون وصفً الأحداث ویؤلّ 

في في نقل الحقائق فقد غابت مصداقیة المؤرخین مع انحیازهم للقوى العظمى-للأسف
هذا ما جعل التاریخ یدخل للمتون الروائیة في محاولة لإیجاد أجوبة  و ،نظر بعض الروائیین
جاباتهم لم تكن مقنعة إأو ربما ،لإجابة علیهالم یستطع المؤرخون ااس و عن أسئلة شغلت النّ 

فة للوطن بوصفهم الشریحة المثقّ فجاء الروائیونالمؤرخونأو لسد ثغرات تركها ،كفایة
الإجابة صین على سد تلك الثغرات و ییسائلون هذا التاریخ و یعیدون بعثه في متونهم حر 

بقدر ما ها نالإجابة عمن الضروري بالنسبة لهم ثارتها فلیسإعن تلك الأسئلة أو مجرد 
ا منحازة فهي في الغرب وأوروبا تعكس كتابة التاریخ دائمً «أنّ و ثارتها خاصةً إیهمهم 

اریخ شغل المتن التّ نّ إیمكن القول ، و 2»المركزیة الأوروبیة الثابتة للدیمقراطیات الغربیة
ة ة والموضوعیّ لذین یدّعون المصداقیّ مؤرخین اة الالروائي حین بدأ التشكیك في مصداقیّ 

.لى تغییب الحقائقإویسعون 

ة الروائي في تعاملاته مهمّ ضالصعوبة التي تعتر إلىتجدر الإشارة في هذا المقام و 
ا ة تخلق عالمً التخییلیّ فالسرود«، اوتشكیلهاإعادة بعثهوفيالحساسة جدًا،مع هذه المادة 

ومن العالم الواقعي نفسه في سرد تفسیري،ا یحاولون أن یمثلوا تخییلیّا، بینما المؤرخون جمیعً 
الأحداث) ك القصة (الشخصیات، البنیة،نا نفكّ وبوصفنا قراء فإنّ د للمنظورات المختلفة،تعدّ 

المؤرخین هم الذین ینتجون نّ إفبینما في الكتابة التاریخیة،ص السردي للروایة،من النّ 
، بحیث تعدّ مهمة الروائي أعقد 3»ویجمعونها في شكل لفظية على قاعدة مصادرهم القصّ 

لى إمات وتدوینها،بینما یسعى السارد لى تجمیع المعلو إالمؤرخ الذي یسعى فقط ة من مهمّ 

، 2018وهران، الجزائر، ، 1فاضل ثامر، التأریخي والسردي في الروایة العربیة، ابن الندیم للنشر والتوزیع، ط-1
.20ص

.20المرجع نفسه، ص-2

. 21، صالمرجع نفسه-3
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ه في نصّ تیح الروائي والمبدع عامةً خلق عالم متكامل ولیس مجرّد وصف للواقع ، كما یُ 
حداث والشخصیات وكل ما یرد في سرده .الفرصة للقراء للمشاركة في تحلیل وتفسیر الأ

متن الروائي المخیال فه " الفي هذا السیاق ضمن مؤلَّ "بویجرة محمد"ویقول الباحث 
ن بحاجة الى قراءة تأویلیة بدل ني أحسب أن تلك المتون أصبحن الآنّ أ«:المرجعیة"و 

روافد ص وفق التأویل في حدّ ذاته یكسب شرعیة التعاطي مع النّ لأنّ القراءات التقلیدیة،
وانهمار لجمالیة مما یؤدي الى الدخول في دهالیز الجدلیة المثمرة بین نظامیة العقفلسفیة و 

العاطفة والغرائز وذلك كله یتم وینجز في المتن الروائي على ضوء التناسق والانسجام مما 
لیة التأویل فعم، 1»یوصل للمتعة والاندهاش

شكله وقوانینه وخصوصیته في حجب المعاني مما یستدعي یتخذن الروائيفّ الإنّ 
دُ تشّ وجمالیةً وحركیةً كسب تلك المتون حیاةً وهذا ما یُ ،عمال العقل في تأویل المسائلإ

رضة ا وجعلها منطقیة معّ یر الأحداث الموصوفة وربطهو فالطرق التي یتم فیها تص«راء،القُ 
بس فیها ولا غموض أن تقرأ التواریخ بوصفها علامات لا لُ النقدي: فلا یجب للإستفسار

ث نى رمزیّة واستعارات موّسعة تقوم بتشبیه الأحدابل بوصفها بُ للأطراف التي ترویها،
ا في حدّ ذاتها بل تتوّلد اریخیة لا تعني شیئً فالأحداث التّ المذكورة فیها بشكل معین(...) 

ظف في الروایة ، فالتاریخ السردي الموّ 2»الطرق التي یتم وصفها وربطها بهامعانیها من 
ففي عالم ة إثباته أو نفیه،ومن ثمّ ،والشك في صحته وقابل لتمحیصهوالتساؤل قابل للنقد 

شاء .صفةٍ له في أيّ الروایة یحكم المتخیل الروایة ویشكّ 

یستثمر المادة التاریخیة لحسابه مستغلا التخییل الفني لإعطاء جنس أدبيوالروایة 
كما لا ینهب الأخیر ولا یدّعي الروائي بهذا احتلال مكانة المؤرخ،دفقة جدیدة للإبداع،

التخییل الروائي ...ومن البدیهي أن یكون التاریخ بالنسبة للروائي مادة طینیة، تأخذ كل 
والتاریخ من هنا لا یقوم إلاّ بالخضوع للكتابة ب إیاها،الأشكال التي یمنحها تخیل الكات

بشیر بویجرة، المتن الروائي، المخیال والمرجعیة، دوریة محكمة یصدرھا الخطاب الأدبي في الجزائر، جامعة -1
.153وھران، (دت)، ص

.22،21السابق، صفاضل ثامر، التأریخي والسردي في الروایة العربیة، المرجع -2
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ة الروائي حیث والأمر إذن یتعلق بمهنیّ مما یفتح مواجهة بین الواقعي والتخییلي،، التخییلیة
تتواجه المعرفة التاریخیة والمعرفة الروائیة مما یضعنا أمام إشكالیة حدیثین:

ه یخوض في مادة جموعیة .ا، لأنّ موضوعیً ث التاریخي للمؤرخ الذي یرید نفسه ی/ الحد1

في اتكائه على ذاتیة تنزع به لاستكمال ا للمعنى،/ الحدیث التخییلي الذي یجد نفسه مبدعً 2
فكل وإعادة كتابته لا یعني واقعیته،وإعادة خلق التاریخ من قبل الروائي،الحقیقي بالتاریخي،

1الروائي ولا یمكن التسلیم به كحقیقة كاملةما یدخل عالم التخییل یخضع لمخیلة وذاتیة 

قامتها ضمن عالم إ ا في بناء الحقائق و ا خاصً نّ الروائي یأخذ موقعً إالقول ونستطیع
وإبداع صور تثیر دهشة القارىء، في حین نجد أنّ المؤرخ یكتب كل ما هو واقعي تخییلي،

نة.یّ ا من مصادر معیقیني ویسعى إلى توثیق كل ماهو واقعي انطلاقً 

أنّ بعتبارطرحًا آخر في هذا الموضوع Paul Ricoeurغیر أنّ لــ "بول ریكور" 
روائي وبین التأریخ بوصفهما هو عنصر مشترك بین الفن ال-مثل ما أسلفنا القول–السرد 
فقد أسندت للسرد التاریخي مهمّة تمثیل واقع یقدّم «ن یجتمعان في عنصر الحكيّ خطابی

، الاختلاف بین كلا السردین واضح  تمامًا فهو  یكمن في الكیفیّة 2»الإنسانينفسه للشعور 
فلیس الخلاف أن یفرض المؤرخون صیغة سردیة على «أو الأسلوب الذي یخرج به، 

مجموعات أو متوالیات من الأحداث الواقعیة التي یمكن تمثیلها بما لا یقلُّ شرعیة، في 
التاریخیة تمتلك البنیة نفسها التي یمتلكها الخطاب خطاب آخر غیر سردي، بل إنّ الأحداث

تلك التي (السردي. وطبیعة السردیة هي التي تمیّز الأحداث التاریخیة عن الأحداث الطبیعیة 
، ولأنّ الأحداث التاریخیة تمتلك بنیة سردیة فللمؤرخین الحقّ في اعتبار )تفتقر إلى تلك البنیة

حداث، ومعادلة هذه التمثیلات بوصفها تفسیرات القصص تمثیلات صادقة على هذه الأ
وتصوّیره، ومن ثمّة طریقة بعثهلتاریخ السردي یكمن في ل"ریكور"طرح الجدة في ، إنّ 3»لها

آلیات یفرضها المنهج التاریخي العلمي الذي یشتغل فیه، والذي یعطیه بوساطةفي تمحیصه 

.25العربي، المرجع السابق، صالمغربینظر: سعید علوش، الروایة والأیدیولوجیا في -1

، المغرب، 1999، 1بول ریكور، الوجود والزمان والسرد، تر: سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، ط- 2
.188ص

.189، صالمرجع نفسه- 3
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نقد" و"الاستنطاق" كل الآثار والوثائق مجموعة من القواعد الممنهجة مثل "الملاحظة" و"ال
والمعطیات التاریخیّة مما یسمح ببناء معرفة علمیّة تاریخیة، وهذا للمحافظة على خصوصیّة 

ها للنّص الفنّي ،  وبنائ1، فالسرد التاریخي تعود خصوصیته إلى الحبكةالمادة التاریخیة نفسها
ة الواقع، وتكون هذه المحاكاة هي وإعادة جمعها وتصوّیرها للأحداث في محاولة لمحاكا

تصوّر تأویلي له وهذا یعكس توجه ریكور  للتیار التأویلي.

على " الحبكة" في السرد وإیلائها عنایة فائقة بوصفها مفتاح "بول ریكور"إنّ تركیز 
میّة دمجیّة ادین«في قوله: دورها"ریكور"بولم یأت من فراغ، وقد حددلالنّص السردي 

ي للحبكة الدور الأهم على الإطلاق ف، ف2»قصّة موحّدة وتامّة من أحداث متنوّعةتشكّل 
عملیة الجمع بین الأحداث التاریخیة ضمن سیرورة زمنیة أو بتعبیر آخر ضمن الزمن الفنّي، 

صیاغة الحبكة تمیل إلى تغلیب حدود تقلّبات التاریخ على الدلالات المباینة للأحداث «فـ
تركیز السرد على تقلّبات التاریخ من شأنّه أن یخلق تشعبات سردیة وزمنیة إنّ و ، 3»المرویّة

بكة دور نّ للحلسل الأحداث ذاتها، ویمكن القول إأیضًا في النّص السردي، على حساب تس
اصطلح علیه ممّافي السرد "ریكور"ن معًا، ویكون "الحبك" بحسب مهم في مزج الاثنی

لتي یتمازج فیها التخییلي بالفنّي، والسردي بالتاریخي عن طریق "الهوّیة السردیة" وهي البؤرة ا
ذكور في كتب التاریخ أو لدى المؤرخین، لأنّ ذلك المالسرد، ویتبلور بذلك تاریخ آخر غیر

بامتیاز مفضّلاً إیّاها فهم الذات هو عملیّة تأویل، وتأویل الذات بدوره یجد في السرد واسطة «
مات والرموز. والسرد یقتبس من التاریخ بقدر ما یقتبس من على بقیّة الإشارات والعلا

القصص الخیالیّة، جاعلاً من تاریخ الحیاة قصّة خیالیّة، أو قصّة تاریخیّة، شابكًا أسلوب 
إنّ "الهویّة ،4»العمل التاریخيّ الحقیقيّ للسیر بالأسلوب الروائيّ للسیر الذاتیّة الخیالیّة

، دار 1، ط1، جوفلاح رحیموالسرد، الحبكة والسرد التاریخي، تر: سعید الغانميینظر: بول ریكور، الزمان -1
. 54-41ن، صلبنا،2006الكتاب الجدید المتحدة، 

، دار الكتاب 1، ط2بول ریكور، الزمن والسرد، الحبكة والسرد التاریخي، تر: سعید الغانمي وفلاح رحیم، ج-2
. 28، لبنان، ص2006الجدید المتحدة، 

، بیروت، ص2009، 1بول ریكور، الذاكرة، التاریخ، النسیان، تر: جورج زیناتي، المنظمة العربیة للترجمة، ط- 3
379.

، بیروت، ص 2005، 1بول ریكور، الذات عینها كآخر، تر: جورج زیناتي، المنظمة العربیة للترجمة، ط-4
251 .
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ل الذاتي للتاریخ وسرده  في خصوصیّة السرد، ذالك أنّ التأویالسردیّة" هي المتحكّمة في 
الاختصارات والتقنیات التي وّرات ذاتیّة خاصة هو في الأساس ما یشكّل تلك الرموز و شكل ث

ائمًا لتلك الهویة الذاتیة الساردة، فالتركیز على جانب من سرد التاریخ دون الآخر ترضخ د
أو تاریخ متخیّل.ق عالمًا مختلفًا،  قصّة تاریخیة حسب رؤیة الذات الساردة هو ما یخل

،التاریخیة" في سرد الأحداثالأیدیولوجیا"تدخلا ما تقاطع هذا المبحث مع فكرةكثیرً 
المزدحم بتوجهات وأفكار مختلفة وتعدد زوایا النظرباعتبار أنّ المتخیل ینطلق من الواقع

خر یتمثل في آوباعتبارالروایة،ویؤسس أحداثیة-في كثیر من الروایات الجزائریة-إلیها 
لذا وجدنا من المهم إفراد مبحث التجسید الأیدیولوجي الواقعي للروائي في عالمه التخییلي،

في الروایة. إلى الأیدیولوجیة نتطرق فیه 

روائي:أدلجة التاریخ من منظورا:ثانیً 

یدیولوجیا في المتون لإبیان علاقة التاریخ باغمار هذا المبحث و قبل الدخول في 
إذ یعرّف سعید علوش تعریفات اصطلاحیة لمصطلح الأیدیولوجیا،الروائیة نقدّم أولاًّ 
المصطلح بقوله:

ل الأفكار (الأحكام والاعتقادات) الخاصة بمجتمع في لحظة ما.جُّ )1
،المیث،الصورةالخاصة في التمثیلیة على مستوى:الأیدیولوجیا نظام یمتلك منطقه وصرامته )2

بحسب حالات یحرر وجودها ودورها التاریخي في ظل مجتمع ما.،المفاهیمالأفكار
یرتبط ،وتخص تمثیلیة (الأیدیولوجیا) جماعة اجتماعیة،لا استمراریة نسبة ونظام قیمي)3

بطبقات اجتماعیّة منتجة عبر هیمنتها الاجتماعیة.
بل تحكم العلاقات یدیولوجیا نظام العلاقات الواقعیّة،التي تحكم الوجود الفردي ولا تمثل الأ)4

1الخیالیة لأفرادها بالعلاقات الواقعیة التي یعیش هؤلاء في ظلها"

مجموعة من الأفكار هيالأیدیولوجیاأن یف یمكن أن نفهم فمن هذا التعر 
بط بمجموعة لها هیمنة في المجتمع، ترتها وأنّ ،ر التاریخلمجموعة من الأفراد تكوّنت على مّ 

ها الأفكار المسبقة استعملت الأیدیولوجیا في القرن الثامن عشر على أنّ «خر آوفي تعریف 

.41المرجع السابق، صالعالم العربي،والأیدیولوجیا في سعید علوش، الروایة -1
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حیث تعني واستعملها الفلاسفة الألمان،الموروثة عن عصور الجهل والاستعباد والاستغفال،
هدف موسوم في خطة التاریخ ز حقبة تاریخیة إلىمنظومة فكریة تعبّر عن الروح التي تحفّ 

، ویضم هذا التعریف استعمالات مصطلح الأیدیولوجیا فقد كان یعني الأفكار المسبقة 1»العام
ویعني عند الألمان الأفكار التي تعبّر عن فترة تاریخیة معینة ومن هنا في عصور الجهل،

یدیولوجیا.لنا فهم علاقة التاریخ بالأیتأتى 
منظومة فكریة تعكس «لالة على الماركسیون مصطلح الأیدیولوجیا للدّ وقد استعمل 

ا من الأبنیة الباطنیّة للمجتمع الإنساني فینظر إلى الأدیولوجیا انطلاقً بنیة النظام الاجتماعي،
مجموع الأوهام والتعلیلات الأیدیولوجیا هي فبإنتاج وسائل استمراریّة ،(...)الذي یتمیّز

واستعمل فروید مصطلح بقانون الحیاة،ة وما یسمیهبها الإنسان الضحیّ والحیل التي یعاكس
رر السلوك المعاكس لقانون اللذة الأیدیولوجیا كمجموع الفكرات الناتجة عن التعاقل الذي یبّ 

، فالماركسیون كانوا على وعي كبیر بدلالة هذا المصطلح أین 2»الضروري لبناء الحضارة
ضروریة لبناء الحضارات.ن والأدب أفكارًا متعارف علیها رأوا أنّ للفّ 

نلاحظ أنّ مصطلح الأیدیولوجیا في جّل استعمالاته یدل على الأفكار لدى مجموعة 
فالماركسیة تربطه فكل من هذه الأنظمة یستعمل المصطلح بما یخدم توجهه،من الأفراد،

ى شخص، فهي محظ أوهام یقصد بها التحایل علفیما یرى البعض أنّها بالبنیّة الاجتماعیة،
رات تعكس التضلیل ،أمّا فروید فیربطها بسلوك الإنسان فقد عدّها كمبرّ تحمل مفهوم التمویه و 

وهي أنّ الأفكار رموز لا ومن الواضح أنّ هذه الأقوال تحتوي على بنیّة مشتركة،«اللذة 
وبتأویل ذلك إلیها،ر ذاته تومىءا التستُ بل تتستر حقیقة باطنیة وفي هذتحمل حقیقتها فیها،

3»الإیماء نكشف عن الحقیقة المستورة

یدیولوجیا هي أفكار مستترة یرى أنّ الإ"عبد االله العروي"ومن  هذا التعریف نجد أنّ 
.تأویلها للوصول إلى جوهر الحقیقةإیماءات والمطلوب منا هو بوساطةلا یمكن معرفتها إلا 

ه وسیط بینهما نّ إفیمكن أن نقول یة،افي الرو وبالعودة إلى علاقة الأیدیولوجیا بالتاریخ 

.103،ص 2007، الدار البیضاء، بیروت، 7عبد االله العروي، مفهوم الأیدیولوجیا، المركز الثقافي العربي، ط-1

.104،103المرجع نفسه، ص-2

.43، صالمرجع نفسه-3
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فالأدب هو إنتاج أیدیولوجي یتواجد « (التاریخ/ الروایة ) وهو بمثابة جسر یوصل هذا بذاك 
بالعلاقة مع فهو إنتاج لا یوجد إلاّ ومختلف أشكال استعمالها،في علاقة مع اللغة 

.1»ا ومع التاریخالأیدیولوجی

یسقط كل ذلك في عملیة ،له توجهاته وأفكاره وقناعاتهامبدعً والروائي بوصفه 
استیعاب كل هذه الظواهر فقد تضمنت أفكارً ایستطیع اأدبیً اإبداعیة، وبوصف الروایة قالبً 

بغرض شخص الوجود عبر تطویر اللغة المعیاریة ا یُ ا سردیً الروایة نوعً تعدّ «وأیدیولوجیات إذ 
ویجاوزه إلى طرح رؤیة ممكنة التحقیق، ذلك أنّ الرؤیة تقدیم واقع تخییلي على الواقع الفعلي،

وبین وعي قائم یمثل جملة من الأهواء في تشخیصها للعلاقة بین الفرد والمجتمع،تضطرب 
وعي مال الماثلة في ذهن الفرد الاجتماعي، و والهواجس والأفكار والاختیارات والالتزامات والآ

یعبّر عن رفض كل ما یشد الإنسان إلى ه ا للوعي القائم من حیث أنّ ا نقصً ممكن یمثل غالبً 
، إذ تعبّر2»داب مختلفةآا تغمره قیم و ا جدیدً ا اجتماعیً داب البائدة وینشد واقعً القیم البالیة والآ

لواقع ا یمكن أن یناقض وعي اا جدیدً ا وعیً تقدّم أیضً اللغة و بوساطةالروایة عن واقع 
حاول تشخیص الانتقال ا وهو یُ ا فكریً ا صراعً ا مثقفً ویخوض الكاتب باعتباره فردا اجتماعیً «

ر في ذهن الإنسان بفعل ظروف تاریخیة واجتماعیة ودینیة سب متجذّ من وعي قائم مترّ 
یدعوه ر إلاّ كحلم جمیل یراود مخیلته و وثقافیة وسیاسیة واقتصادیة ،إلى وعي ممكن لا یحض

، إذ یسعى الروائي إلى ترجمة الواقع من خلال 3»ترجمته في نص إبداعي تخییليإلى 
ینقل الأدیب أدیولوجیته ن جمیل، فكما یمكن أإبداعه في وعي جدید یراود مخیلته كحلم 

ومن جهة أخرى یعیش المبدع أو ا أن یسعى إلى تغییر الأیدیولوجیا في مجتمعه،یمكن أیضً 
ا یتمثل في قدرته على إقامة ا معینً ا أیدیولوجیً دیب الذي یملك موقفً فالأ«ا ا صعبً الروائي تحدیً 

لذي یستطیع أن ، فالأدیب الناضج وابیةیاغة الأدصبین الأیدیولوجیا ومتطلبات التوازن 

.92، ص1984ر، عمار بالحسن، الأدب والأیدیولوجیا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دط، الجزائ-1

، 2016، الجزائر، 1سیدي محمد بن مالك، جدل التخییل والمخیال في الروایة الجزائریة، دار میم للنشر، ط-2
.16ص

.16المرجع نفسه، ص-3
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، 1»تهمن الانسجام من الأیدیولوجیا والأدب وذلك من صمیم مهمّ ینشىء علاقة صحیحة
وهي بمثابة تحدي مسألة لیست بالهینة على الإطلاق،الأیدیولوجیا بالإبداع الأدبي فربط 

احدة دون الأخرى أو على حسابها ب أن یركز على و جالروائي فلا یوبالنسبة للمبدع أ
فالذین یهتمون بالفكرة ویهملون الصیاغة اللغویة یحوّلون العمل الأدبي إلى عمل دعائي، «

وهو أدب التعبئة الحزبیة یكون فیه اخله،ولا فلسفته من دلأنّه أدب لا ینتج فكره من داخله،
دون ي ، كما أنّ اهتمام الأدیب بالتشیكل الفنّ یّاا فنً ا عن تجسید رؤیته تجسیدً الأدیب عاجزً 

ط و ا ،لأنّه یفتقد إلى شرط أساسي من شر یجعل من عمله قاصرً الاهتمام بالفكرة أو بالموقف
، ومن هنا تتجلى صعوبة المزج بین الفكرة 2»الأدبیة المتمثلة في التواصل مع القراءةالتجرب

، يحجر زاویة أي عمل أدبي فنّ التي تمثل توّجه ومعتقد الإنسان وبین الصیاغة التي تعدّ 
ةالأدب عبار منه في أي عمل أدبي ناجح ،بحیث یكون فالتوازن بینهما أمر ضروري لا بدّ 

ا .یً آلمن جودته خلال بالعمل وانتقاصإخلال بالتوازن هو إعن فكرة ولغة وأي

ة وهي مسألة استقلالیة كل من إلى قضیة مهمّ "شكري عزیز ماضي"ویشیر الناقد 
وفق نسق مختلف عن الأدب والأیدیولوجیا بالنظر إلى التطور الحاصل في كل منهما،

، ومع أنّ تداخل 3ویؤكد أنّ خاصیة الأدب والأیدیولوجیا علاقة معقدة ومتداخلةخر،الآ
رأینا أن وحدوده، فالأیدیولوجیا كما سبق و والأیدیولوجیا لازم، إلاّ أنّ لكلّ منهما صفاتهالأدب 

ته هي والأدب مهمّ نظام له منطقه وصرامته،يت السابقة أنّها أفكار موّجهة وهفي التعریفا
وتجاوز هذا المنطق.اختراق هذا النظام،

التي تمثل فالخطابة مثلاً یدیولوجیا،وهذا التمییز لا تعارض فیه، إذ تعدّ اللغة أداة الأ
فرع من علم المنطق ومن الفرع «في ثنایاه أفكار أیدیولوجیة هو ل مكثر جنس أدبي یحأ

لكن كلّما حاولنا أن نجعل الجدل أو الخطابة على غیر ما هي في الواقع ،أي السوفسطائي،
حقیقیة لأنّنا بذلك نعید لنا على غیر وعي بحجم طبیعتها اا، فإنّ لا ملكات علمیة بل علومً 

 من مجرّد تناول نحوّلها إلى میدان العلوم الباحثة عن موضوعات محددة بدلاً شكلها و 

، 1984، الجزائر، 1شكري عزیز ماضي، محاضرات في نظریة الأدب، دار البعث للطباعة والنشر، ط-1
.101ص

.100المرجع نفسه، ص-2

.102ینظر: المرجع نفسه، ص-3
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رابط الأیدیولوجیا ، ویعدّ هذا الأمر أكبر دلیل على ت1»الكلمات والأشكال الخاصة بالكلمة
.بالأدب واللغة

كان للأدب شكله وقوانینه «ل من منظومة لغویة تعبّر عنها فإذا فالأیدیولوجیا تتشكّ 
رقها في التعبیر ووسیلتها ما، فإنّ للأیدیولوجیا طُ ووسائله التي یعبّر من خلالها على موضوع

فهي عبارة عن منظومة ،وفي التفسیر وفي توصیل الأفكارفي المحاججة وفي النقاش،
وسائل الكلامیة ، أو مجموعة الالأفكار والقیم والمبادئ التي تسعى إلى تحقیقها جماعة ما

، ي تستخدمها من أجل تحقیق أغراضها(التنظیرات، التبریرات) والعلمیة (أسالیب تنظیم) الت
ة ، إذ تعدّ اللغة وسیل2»وهو ما یجعل العلاقة بین الأدیولوجي ممكنة إن لم نقل ضروریة 

الأفكار یصالها، وتتیح اللغة طرائق عدیدة للإبلاغ بهذه إ الأیدیولوجیا في نقل الأفكار و 
والعلاقة بینهما تدخل لذا تعدّ اللغة ضروریة في إیصال الأفكار الأیدیولوجیة،كالحجاج مثلا،

وهي قضیة تندرج ضمن ثنائیة الشكل ضمن قضیة ماهو أدبي وما هو اجتماعي،
وقد ترتب عن ذلك الإشكال الذي یطرح هنا هو أیهما أولى بالإهتمام،«والمضمون ولكن 
مفهوم یقول بالمضمون ولا كلّ منهما یدّعي الصواب في الطرح،عاكسین،بروز مفهومین مت

ثاني یرى عكس الب المضامین، والمفهوم ه مجرّد وعاء لصّ لأنّ ا له،یرى في الشكل إلاّ خادمً 
وقد عبّر عن ي لا یقوم إلاّ من خلال الشكل لأنّه الأساس،ذلك ویذهب إلى أنّ العمل الفنّ 

من الماركسیة والذي اهتم بالمضمون أكثر من الشكل لأنّ الأدب في الأوّل النقد المستوحى 
وعبّر الثاني عن النقد الذي راع الطبقي،نظره هو سلاح أیدیولوجي یجب استغلاله في الصّ 

ونجد أنّ ، 3»هتم بالشكل دون المضمون اشكلانیین والبنیویین، وهو بدوره راء الآأخذ ب
الشكل على المضمون أم العكس توّلد من تیارات فكریة، إذ راع بین الفریقین في أسبقیة الصّ 

إلاّ وسیلة یتم بها إیصال الأفكار ویعتبرون أنّ الأدب ماهكما رأینانجد أن الماركسیین
االخاصة بتوجههم فلم یتخذ الأدب كفن وغایة في ذاته، مما یجعل الأدب خطابً الأیدیولوجیة 

،أما بخصوص الشكلانیین فقد اهتموا بالشكل دون لایحمل أي خصائص فنیّةاجافً اسیاسیً 

.31، ص1980، بغداد، 14أرسطو، الخطابة، تر: عبد الرحمن بدوي، دار الرشید، ط-1

بوداود وذناني، الخطاب الروائي الجزائري بین الجمالیة الفنیة والإرغامات الأیدیولوجیة، مقاربة في روایة أرخبیل -2
. 68، ص2011، جوان 08اط، الجزائر، عالذباب لبشیر مفتي، مجلة الآداب واللغات، الأغو 

.68، صالمرجع نفسه-3
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یعبّر عن میولات شخصیّةیة هو رسالة، و اا فالأدب في النهوهذا خطأ أیضً المضمون،
حظة.حتمل أن یزول بزوال تلك اللّ بدون هدف و رسالة من المُ تبأدب كُ ، وأيّ وأفكار معینة

فهذه الاجتهادات تجعلنا نذهب إلى أنّ وعلى كلٍ «یّة كل اتجاه، مومن ثمّة یتبین أه
تساع ا لاكان مضمونه لا یمكنه أن یبتعد عن الأیدیولوجیا..نظرً االخطاب الروائي مهم

وتناوله لبعض قضایا الحیاة الاجتماعیة، ولما تتوفر علیه شخصیاته من صي،فضائه النّ 
ضف إلى أنّ شخصیات یؤطر حیاتنا، أيمواقف أیدیولوجیة متوّلدة عن النسق الثقافي الذ

العمل السردي هي شخصیات تحمل في وعیها البعد الأیدیولوجي الذي تؤمن به، وأنّها لا 
ا لما تحمله الروایة فنظرً ، 1»تستطیع التجرّد منه مهما كانت الأحداث والوقائع التي تمرّ بها 

إذن فهذا قع ا، فهو لصیق بالوامن وقائع تجعل من الصعب أن نجد الوعي الأیدیولوجي غائبً 
النص الروائي لم یلد بمعزل عن واقعه وإنّما هو نقل لهذا الواقع بغض النظر عما إذا كان 

ومختلف التفاعلات ت الاجتماعیةاهذا النقل كاملا أم جزئیا ،وعلیه فهي تنقل الأفكار والعلاق
.الثقافیة

یدیولوجیا واتخذت جنس الفنون الأدبیة التي طبقت علیها مفاهیم الأ« فالروایة هي من
ت كذلك في رحلتها الزمانیة والمكانیة من الغرب إلى العالم،وظلّ ها،حیضاإ وسیلة لنشرها و 

شتى أنواع الفكر ومختلف التوجهات ومثّلتها في ، وحملت 2»ومن نشوء الروایة إلى الیوم
عالمها الفني الخاص.

فكار لى استیعاب كل الأالفن الروائي عن غیره من الفنون هو قدرته عإذا ما یمیّز 
فالمتكلم في «صیات هر الفنیّة والأدبیّة وتمثیلها بواسطة الشخوالإتجاهات والمذاهب والظوا

ا وحدات أیدیولوجیة ا صاحب أیدیولوجیا بدرجات متفاوتة وكلماته هي دائمً الروایة هو دائمً 
وحتى عده المعرفي،ص بُ عطي للنّ نات العمل الروائي، یُ وهو ما یجعل الأیدیولودیا أحد مكوّ 
د وأن یبتعد الكاتب عن التوظیف السیاسي النفعي،، لابّ یؤدي هذا المكوّن دوره البنائي كاملاً 

بوداود وذناني، الخطاب الروائي الجزائري بین الجمالیة الفنیة والإرغامات الأیدیولوجیة، مقاربة في روایة أرخبیل -1
.69،68، صالسابقالمرجع ، الذباب لبشیر مفتي

، الجزائر، 1السردي في ضوء البعد الأیدیولوجي، دار الرائد، طإبراهیم عباس، الروایة المغاربیة، تشكل النص -2
.57، ص2005
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یدیولوجي مراوغ یعمل أعده الجمالي ویحوّله إلى مجرّد خطاب ص من بُ لأنّ ذلك یجرّد النّ 
نّ الكاتب لا لأالأدب الحقیقي لا ینفصل عن الواقع،فالمعروف أنّ على تضلیل المتلقي،

یمكنه بناء عالمه الروائي خارج ما تحمله ذاكرته من قضایا اجتماعیة عایشها في الواقع،
یبني عالمه ، لأنّه دائمًا1»به الخیالفالأدب الصحیح لا یتجاوز منطقة الحقائق ولو شطّ 

.المتخیل من العالم الواقعي

أو دون أن تخرج عن ة والجمالیة،وهكذا تنقل الروایة الواقع دون أن تفقد سماتها الفنی
سهب في إظهار أدیولوجیته على حساب شعریة فعلى الروائي أن لا یُ ا،ا أدبیً كونها خطابً 

وبهذا أصبحت دراسة «صه الأدبي، ویجعل القارئ یكتشف ذلك من خلال فعل القراءة نّ 
والحوار والسرد الزمان والمكان والحبكة والشخصیات الإنتاج الأدبي في كل مستویاته:

ا فالعلاقة بین الروایة إذً رة لها،ظهِ والاستبطان والإسقاط والرمز كلها حوامل للأیدیولوجیا ومُ 
نتج خر یُ وفي كون أنّ الكاتب هو الآنتج تحت تأثیرها،ا أُ خطابً والأیدیولوجیا تظهر في كونها 

ولذلك یكشفها الروائي،صلذا فالأیدیولوجیا تبدو مضمرة ومخفیة في النّ ثارا أیدیولوجیة،آ
وهو في الغالب لا یقدر فعل القراءة، وبالتالي تنكشف أیدیولوجیة المؤلف لتصبح صریحة،

، فالأدیب الفذ هو من لا یصّرح بأفكاره على حساب أدبه 2» عن المتلقيها طویلاُ ئعلى إخفا
إلى جوهره صه ویكشف خبایاه ویبحث في أعماقه لیصل وإنّما یجعل القارئ یتماهى في نّ 

وإذا كان الخطاب الأدبي هو تعبیر عن رؤیة للعالم بصورة أو بأخرى، فإنّه ینبغي على «
،أي أن یلبس أفكاره 3»المبدع إبراز تلك الرؤیة وبلورتها في أبرز صورة ممكنة ومتكاملة لها

لتظهر في أحسن صورة.ما یناسبها من الثوب اللغوي

اللغة «هامًا في بلورة تلك الصوّر الواقیّة فنّیًا، لأنّ أمّا اللغة الموّظفة فهي تؤدي دورًا
توّحد بین لالات والتراكیب التي تحمل شفرة،ذات وجود وكیان اجتماعي فإنّها غنیة بالدّ 

بوداود وذناني، الخطاب الروائي الجزائري بین الجمالیة الفنیة والإرغامات الأیدیولوجیة، المرجع ىالسابق، -1
.69ص

، 4، ع5النقد، القاهرة، مجالروایة، مجلة فصول في -عمار بلحسن، ماقبل بعد الكتابة حول الأیدیولوجیا، الأدب-2
.167، ص1985

بوداود وذناني، الخطاب الروائي الجزائري بین الجمالیة الفنیة والإرغامات الأیدیولوجیة، المرجع السابق، -3
.69ص
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وكون اللغة قناة توصیل تشمل البناء الفوقي المستوى الوظیفي والجمالي في العمل الأدبي،
ا على العمل ضمن الخط ة ،فإنّها لا تنفصل إطلاقً الثقافي، وتمتد إلى الجذور الاجتماعی

نصوص الأدبیة فإنّها تحافظ على الأیدیولوجي الذي توّظف في مساره، وعند انتقالها إلى الّ 
ا نص الأدبي أنظمة شفریة تحمل في طیاتها اتفاقً قسم كبیر من ألفاظها الدالة، فیستخدم الّ 

لأنّ الطبیعة اللغویة المتوّلدة ،1»دیولوجیةص والقارئ حول الفرضیات الأیا بین النّ ضمنیً 
عنها ا اجتماعیة أیدیولوجیة ،وقد جعلت لها ما یعبّر ا من نسق ثقافي معین تحمل روحً أساسً 

إذ أنّ الأنساق اللغویة تعبّر عن الأنساق تلك المحاولات الفكریة التي تشكلت عبر التاریخ،
فالأدب فعل لغوي حین ندرك هذه الحقیقة «،هاتالأیدیولوجیة، بل إنّ هذه الأخیرة هي من خلق

وندرك بشكل حاسم أنّ الأدب فعل في فضاء البسیطة، نبدأ في استقراء منطویاتها،
الخصوص فعل لغوي فهو بل ندرك أهم من ذلك بكثیر: لأنّ الأدب على وجه أیدیولوجي،

جمته لغویًا من أجل ، وهذا ما یؤكد صلة اللغة بالفكر في تر 2»ن نفسه فعل أیدولوجيفي الآ
حصول عملیة تلقیه وإدراكه من الآخر. 

اللغة بالأیدیولوجیا فوجود الأدب هو وجود للأیدیولوجیا "كمال أبودیب"یربط 
فالعلاقة بینهما واضحة لكن بالضرورة، والأهم من هذا هو كیفیة تقدیم هذا المحمول الفكري،

العمل على تحویل الأبعاد الأیدیولوجیة «طریقة المزج بینهما أي أنّ ثیر الجدل هوما یُ 
والاجتماعیة إلى فن، وهنا یجب علینا أن نفرّق بین الأیدیولوجیا في الروایة والروایة 

أمّا في ا في الخطاب الروائي،جمالیً اففي النوع الأوّل تكون الأیدیولوجیا مكوّنً كأیدیولوجیا،
، رإلى وعاء للخطاب الأیدیولوجي لاغیالعكس حیث تتحوّل الروایة النوع الثاني فیحدث 

یحید عن مساره الجمالي الذي هو المقصود ص،حاصر الإرغامات الأیدیولوجیة النّ فعندما تُ 
من وجوده ویتحوّل إلى خطاب أیدیولوجي مراوغ ومضلل، لأنّ النسق الأیدیولوجي الذي 

التي تقید الروایة من رغاماتووجیة هو الذي یمارس سلسلة من الإتنطلق منه الروایة الأیدی

، 2001، قسنطینة، الجزائر، 1عیلان، الأیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، منشورات جامعة قسنطینة، طعمر-1
.41ص

.54، ص1985، 3، ع5أبو دیب، الأدب والأیدیولوجیا، مجلة فصول في النقد الأدبي، القاهرة، مجكمال-2
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، ومن هنا یتبین الاختلاف 1»ا یكون في خدمة هذا النسقخاصً حیث أنّها تفرض علیها بناءً 
.القائم بین الروایة الأیدیولوجیة والروایة الموظفة للأیدیواوجیا

ا هو وجود بعض الأعمال الأدبیة الروائیة التي إنّ ما یجعل هذا الإشكال مطروحً 
فمسألة تحویل ا الجمالیة إلى مهمة تعبئة المجتمع ونقل أفكار وغیر ذلك،انحرفت عن مهمته

إذ «أقطاب المادیة الجدلیة الخطاب الأدبي إلى خطاب أیدیولوجي مرفوض حتى بشهادة 
ا ا وفیĎ تؤدي الروایة ذات الإتجاه الاشتراكي دورها، عندما ترتسم العلاقات الواقعیة رسمً 

علني، لأنّ هذا الموقف یستخرج من المواقف والأحداث ویضطر الأدیب إلى إتخاذ موقف
اریخي المستقبلي للتناقضات على إعطاء الحل التّ والشاعر غیر مجبر بدون التعبیر عنه،

وإنّما من یظهر مستقلا بذاته،فالنسق الأیدیولوجي في الفن لا الاجتماعیة التي یرسمها،
وهي أنساق التي تكون الأفكار،عادات،الأخلاق، الالدین،كاللغة،خلال أنساق أخرى،

2».صلتها بالأدب صلة وثیقة، وبذلك یكون الأدب أحد مظاهر الأیدیولوجیا وأحد حقولها

للأدب هناك من یعدّ الأیدیولوجیا ضرورةً الآراء نجد أنّ استعراضنا لمختلف فمن
وجهان لعملة واحدة، والحقیقة أنّهما وهناك من یعتقد العكس، أنّ الأدب وسیلة أیدیولوجیة،

في دها خاصةً جإذ نفالعلاقة بینهما علاقة جدلیة طالما كانت محطة تساؤل منذ القدم،
الفلسفة الیونانیة في ما یسمى بجدلیة الفكر واللغة، فوجدنا من ناصر اللغة بوصفها القالب 

ا وهو من ثالثً ا ووجدنا رأیً ، ووجدنا من قال بالفكر فهو صانع اللغة،رالذي تصب فیه الأفكا
 Ďیمكن الفصل بینهما.ا ولا  متماسكً اعتبرهما وجهان لعملة واحدة ویشكلان كلا

، الأیدیولوجیا) جهات عدیدة-هذه الجدلیة (الأدب تناقله قدنّ إجمل القول ومُ 
الإشتراكیة على سبیل المثال تهتم بالمضمون (الفكر) وتعدّ أنّ الأدب مجرّد وسیلة لتبلیغ ف

ا للغة أو ا كبیرً وفي المقابل نجد أمثال الشكلانیین الروس الذین یوّلون اهتمامً یا،الإیدیولوج
مل هذه عندما تكت«الأدب على حساب المضمون،كما نجد من مزج بین هذین الإتجاهین،

م التي نتبناها فإنّه یتضح لنا الهدف من تلك الرؤیة المثالیة والقیّ ونالصورة الجدلیة بین الفن
ذلك لیست إلاّ الشكل المحسوس لكل ماهو مطلق، لكل ماهو كلي .فالفنون بعد في الجمال..

.69بوداود وذناني، الخطاب الروائي الجزائري بین الجمالیة الفنیة والإرغامات الأیدیولوجیة، المرجع السابق، ص-1

.69، صنفسهالمرجع-2
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ن ونعني به النسق والإیقاع واللحن والتنظیم وغیرها و كان النسق الخارجي للفنماوإذاونبیل،
ا لأنّه تجسید لقیمة من القیم،ا جمالیً ر والأشكال الفنیّة الجمالیّة ، یعدّ معیارً مما یكون الصوّ 
فالمثالیة في الجمال تتحقق ،1»نة فهذه القیمة ذاتها هي القیمة الجمالیة للفّ كالشجاعة والعفّ 

لمجتمع معین والأدب باعتباره أحد امً ن، أي الأیدیولوجیا التي تعدّ قیّ المزاوجة بین القیم والفّ 
وهذه النظرة حاول یدیولوجیا المجرّدة،للاالفنون التعبیریة، فالأدب یعدّ كشكل محسوس

تقدیم ثلاث نقاط تجسد العلاقة بین هذین بمحاولاته في"عمار بلحسن"تجسیدها الباحث 
القطبین (الروایة والأیدیولوجیا) وهي كالتالي:

ت جدیدة ، ینتج دلالاالنص الأدبي هو كتابة تنظم الأیدیولوجیا وتعطیها بنیة وشكلاً «-أ
نص یحمل تجربته دة وأصلیة بحیث أنّ كلّ جدی..خر،ومتمیّزة، تختلف من نص لآ

الخاصة ودلالات متمیّزة معه، أي شكله ومضمونه ...فهناك علاقة احتجاج قائمة بین 
ل وهو صیاغة المبدع، أمّا محتویاته فهي عناصر مستمدة من الحقلص ككّ النّ 

تتعدد ص الروائي خدمة إنتاج دلالات فبتعدد النصوص الروائیةتیح النّ ، یُ 2»الاجتماعي
أما للفكر ص، فاللغة ملك للمبدع، التجارب، وكلّ تجربة تشكل خصوصیة لذلك النّ 

الأیدیولوجي ملك للمجتمع.
من مجتمع أو نابعةً یل الأیدیولوجیا بوصفها أیدیولوجیا عامةً یقوم النص الأدبي بتحوّ - ب

وبهذا فكریة،ص یعبّر عن مؤلفه وهو یبوح بما یخفي مؤلفه من رؤى عصر معین، فالنّ 
.تلفةمخواستعارات،رصوّ و تتضح الأیدیولوجیا حتى وإن بدت مضمرة في أشكال 

وهو ص الأدبي حول مجموعة من العناصر المستمدة من الواقع والمعرفة به،ر النّ یتمحوّ -ج
وهو تمثیل فني جمالي لظواهره وأشخاصه وعلاقاته ،ما یسمى ب"إنعكاس للواقع"

، وتجدر الإشارة هنا إلى مصطلح "الإلتزام" الذي ظهر مع الواقعیة الاشتراكیة في 3وأحاسیسه

یفي تاریخ الفلسفة، دراسة لبعض وجهات نظر بعض الفلاسفة في عبد الكریم هلال، أسس النقد الجمالخالد -1
.72، ص2003،  بنغازي، لیبیا، 3جامعة قاریونس،  طالنقد الجمالي،

.58، صالمرجع السابقإبراهیم عباس، الروایة المغاربیة، تشكل النص السردي في ضوء البعد الأیدیولوجي، -2

، الدار البیضاء، المغرب، 1حمید لحمیداني، النقد الروائي والأیدیولوجیا، المركز الثقافي العربي، طینظر:-3
.25، ص1990
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مقتنعًا بها تمام الإقتناع الذي  یكتب عن  واقعة اجتماعیة،الأدب ویعني  أنّ یكون المبدع
1وعلیه أن یشعر بالمسؤولیة اتجاه هذه الوقائع واتجاه مجتمعه 

یدیولوجیا والروایة حدیث مطوّل ة الأونخلص من كل هذا أنّ الحدیث عن ثنائی
ا إن لم یغلب متجانسً وهما یشكلان كلاً ،فهو قضیة مطروحة منذ القدمراءمتشعب الآو 

وإضمار ذلك بما یلیق من هخر، وتبقى قیمة المبدع في تحمیل إبداعه توّجهالآلىأحدهما ع
ص الأدبي فبذلك لایفقد النّ ،وهنا تكمن قیمة المبدع وبراعتهجمالیة لغویة وصیاغة فنیّة 

لاروحه الفكریّة ولاّ قیمته الجمالیة.

ا للروایة): (التاریخ موضوعً !: الروایة إعادة كتابة التاریخثالثًا

لكنّها في حقیقة ریخي والروائي علاقة واضحة للوهلة الأولى،تبدو العلاقة بین التا
ولا خاصة جدیدة،ن الحقیقي والمتخیل فلیست العلاقة بی« الأمر یشوبها الكثیر من اللبس،

ا من محاولات تقنین بالروایة التاریخیة، فقد عرف النقد الواقعي ذو الإتجاه الاجتماعي ضروبً 
أن یبذل أتباع هذا اا، ولم یكن غریبً والروایة التاریخیة خصوصً ا،الحقیقي في الروایة عمومً 

مثلارج الروایة وداخلها، وأن یهتمواالنقد الوقت والجهد في تعدیل النظرة إلى التاریخ خ
دون أن یستعملوا هذا الخارجي،بالتبئیر–جورج لوكاتش في كتابه : الروایة التاریخیة 

خ الرسمي، ا لاهتمامهم المباشر بصانعي التاریخ الحقیقیین ونبذهم التاریتبعً المصطلح،
؛ فمن خلال التشكیك في صحّة التاریخ المنقول إلینا،جاء 2»وتشكیكهم في تمثیله للماضي

ولكن الغریب أن تتطور الروایة التاریخیة «اهتمام الكُتاب الروائیین بالتاریخ في بدایة الأمر،
غبین ،وكأن الروائیین أصبحوا راو في إتجاه تفسیر الحاضروأن تنمخارج الحقل الواقعي،

، 3»في قراءة ما لم یقله التاریخ بأكثر من رغبتهم في إعادة إنتاج ما سطرته كتب التاریخ

، 1967، بیروت، 2ینظر: سارتر جان بول، الأدب الملتزم ، تر: جورج طرابیشي، منشورات دار الآداب، ط-1
.44ص

ا، مقاربات نقدیة، منشورات اتحاد كتاب العرب، دط، دمشق، سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة البناء والرّؤی-2
.57، ص2003
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ولعل هذه الرّغبة في إعادة قراءة التاریخ هي السبب في الجدل الحاصل بین التاریخي 
.والروائي

قد،رغبة الأدباء في إعادة قراءة التاریخفا المجال،وقد تنوّعت الآراء النقدیة في هذ
، وبرزت الحاجة إلى قراءات روائیة وتحلیلات )...(الحقیقي والمتخیّل ة بینقعقدت العلا«

ترجع إلى المفهومات الواضحة المتعددة التي تًعین على فهم أسالیب الروایة في هضم 
لتاریخ مادة دسمة ، ومن هنا كان ا1»التاریخ وتحویله إلى التاریخي وتقنین ألوانه وتبئیراته

التاریخیة وتعید تشكیلها ضمن سیاقات ومنظورات جدیدة حت تحلل الأحداثاالتي ر للروایة
أغلبها لا تخلو من رؤیة الروائي الشخصیة وأیدیولوجیته.

Geor" لوكاتش"جورج التاریخ، یقول عنصرعند قراءنقطة محوریة لصدقیشكّل ا

Lukàcs :بكیفیة ةفیه الكلیة الممتدة للحیاة معطاالروایة هي ملحمة زمن لم تعد«عن ذلك
لزمن لم یكف عن المعنى للحیاة مشكلة، مع ذلك فإنّ هذا امباشرة، زمن صارت فیه محایثة

مباشر،لأنّها مُساءلة دائمة ك في كل ماهو؛ بمعنى أنّ الروایة تأتي لتشكّ 2»ارؤیة الكلیة هدفً 
إلى توظیف التاریخ في متونهم الروائیة مع من قبل الروائیین احثیثً اللتاریخ، إذ نجد سعیً 

عد من ، ویشیر لوكاتش إلى ماهو أبتفعیل المتخیّل وتوجیهه نحو البحث عن الحقیقة المفقودة
تتوزع على زمن مغترب وآخر یطارد رغبة لا زمن لها، تتوسل «هذا، إذ یرى أنّ الروایة 

، إذ یتّضح من 3»بواباته الحدیدیةالشكل الفني ملاذًا، بعد أن أوصد المجتمع في وجه الرغبة
حقائق، الرحلة البحث عن، و السیاسيهذا الكلام أنّ لوكاتش ربط التاریخ في الروایة بالعالم 

یم تعریف للروایة التاریخیة، قبل التعمق في هذا المبحث ویحیلنا هذا الأخیر إلى تقدّ 
یخ في الروایة  مع ضرورة ابراز واستجلاء مختلف الآراء حول ثنائیة الروایة التاریخیة والتار 

أوجه الاختلاف فیما بینهما .

.57، صالسابقالمرجع سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة البناء والرّؤیا، مقاربات نقدیة، -1

، 2002، الدار البیضاء، بیروت، 2فیصل دراج، نطریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، ط-2
.16ص

.16، صالمرجع نفسه-3
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بحیث تدور كل التاریخ؛حولالرغم من كون الروایة التاریخیة تتمحور وعلى 
لا تعنى بتقدیم الأحداث للقارئ بالدرجة «نات السردیة المتبقیة في سیاقاته إلاّ أنّها المكوّ 

هذه المهمّة، وإنّما تكمن قیمتها في مدى براعة الكاتب الأولى؛ لأنّ وثائق التاریخ كفیلة بآداء 
في استغلال الحدث التاریخي واعتماده إطارًا ینطلق منه لمعالجة قضیة حیّة من قضایا 

؛ فحتى لو كانت الروایة تعتمد على المادة التاریخیة كموضوع سردي یبقى 1»مجتمعه الراهنة
حداث التاریخیة فقط، غیر أنّ مهمّة السارد في السارد بعیدًا عن مهام المؤرخ الذي یوّثق الأ

الروایة التاریخیة تتعدى ذلك، فالسارد یرید مسألة التاریخ لفهم مسائل راهنة متعلقة بمجتمعه 
.بالإضافة إلى تفعیل المتخیّل السردي لإضفاء جمالیات یفرضها السرد أساسًا

فالسارد «الروایة التاریخیة، ب أیضًا في فالمتخیّل عنصر مهم في كل سرد وهو مطلو 
مازجهم بشخصیات خیالیة مختلفة نابضة بالحیاة، یتخیّر أبطاله من العصور الوسطى ویُ 

وبارعًا في تصویر وتجسید عادات وتقالید غیر متعارضة مع العصر التاریخي الذي یصفه، 
یقرأ التاریخ ، مما یجعل القارئ 2»وملابس ومقومات ذلك العصر متحایلاً على حقائق التاریخ

إذا سكبنا « :مضافًا إلیه عنصر التشویق السردي، إذ یقول جورجي زیدان في هذا السیاق
ذلك التاریخ في قالب الروایة فإنّه یقرأه القارئ بشوق ولذة فلا یلبث وهو یظن نفسه یطالع 

فالسارد ، 3»من حوادث التاریخ یزیده رغبة في مطالعة تاریخهماناول شیئً قصّة فكاهیّة أن یت
یغلف سرده بغلاف تخییلي یجعل من خلاله القارئ یتشوق لمعرفة المزید، فالسارد بذلك یلقن 

القراء من قراءة كتب التاریخ التي تأتي في لغة اریخ للقراء، فكثیراً ما یملّ من التّ ا بعضً 
من منها مما یجعلهم یجهلون بعض الأحداث المهمّةوالتي تجعلهم ینفرون تقریریة مباشرة،

إذ تعدّ « یمتد فیه كیفما شاء،ا خصبً ا فقد وجد التاریخ الروایة صرحً تاریخهم أو تاریخ غیرهم،
ع اللغة المعیاریة بغرض تقدیم واقع تخییلي ییشخص الوجود عبر تطوّ اسردیً االروایة نوعً 

یسمو على الواقع الفعلي ویتجاوزه إلى طرح رؤیة ممكنة التحقق ذلك أنّ الروایة تضطرب في 
تشخیصها للعلاقة بین الفرد والمجتمع، بین وعي قائم یمثّل جملة من الأهواء والهواجس 

ذهن الفرد الاجتماعي ووعي ممكن، والأفكار والاختیارات والالتزامات والآمال الماثلة في 

.30، ص1973، دمشق، 3شفیع السید، اتجاهات الروایة العربیة، دار الفكر العربي، ط-1

.213، ص1981، بیروت، 6، دار العودة، طغنیمي هلال، الرومانتیكیة-2

.663، ص1979، بیروت، 4جورجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة، دار الآداب، دط، ج-3
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للوعي القائم من حیث إنّه یعبّر عن رفض كل ما یشدّ الإنسان إلى القیم انقصً ایمثّل غالبً 
آداب مختلفة ویخوض الكاتب تغمره قیم و اجدیدً ااجتماعیً االبالیة والآداب البائدة وینشد واقعً 

ب هو یحاول تشخیص الانتقال من وعي مترسّ و ا فكریً اصراعً ا مثقفً ااجتماعیً اباعتباره فردً 
روف تاریخیة واجتماعیة ودینیة وثقافیة وسیاسیة ظومتجذّر في ذهن الإنسان بفعل 

واقتصادیة إلى وعي ممكن لا یحضر إلاّ كحلم جمیل یراود مخییلته ویدعوه إلى ترجمته في 
ماثلة في ذهن ةرؤیإنّ تعالق السردي بالتاریخي والعكس یخلق، 1»ص إبداعي تخییلينّ 

لذا اا ما یكون ناقصً اقعي، فالواقعي غالبً مخالفة لما هو و ةما تكون هذه الرؤیاالفرد وغالبً 
من خلال هذا(الفرد الاجتماعي) الذي یعدّ ة،یسعى هذا الفرد إلى تحقیق أسمى من تلك الرؤی

الصورة المثالیة وباعتبار أنّ الكاتب ابن بیئته فیسعى إلى تجسید تلكجماعة،العن مثالاً 
نقض الواقع و ترجمة تلك الصورة المثالیة الماثلة في مخیلته إلى إبداع في كتاباته من خلال

وفنیّات كون الروایة مجموعة من التخیلات السردیة التي تكشف عن جمالیاتبوساطة
ي المتخیل في محكبوساطةطار تاریخي إلاّ أنّها تجمع بین الماضي والحاضر إتتموضع في 

.واحد

نطلاقًا من وقائع تاریخیة اإلى وضع رؤیة جدیدة في إبداعاته الروائييإنّ سع
القارئ یتساءل عن مدى صدق التاریخ الموّظف ومدى ة ومتحققة في الواقع یجعلیمعیش

ل التخییلي في كل ماهو تاریخي قصد التاریخ في الروایة التاریخیة التي تفُعِّ خاصةً ،؟صحّته
كلّ حدث یدخل الروایة « مساءلتها، وهذا ما یجیب عنه الباحث فیصل دراج في قوله: 

، إذ 2»یلة الروائیةة، لأنّه خضع للصوغ اللغوي والمخیصبح متخیّلاً وإن كانت أصوله حقیقی
خذ من المادة تاعن صحّة ومصداقیة ما یكتبه، حتى وإنأن یُحاسب لا یمكن الروائي 

صه الروائي، وعلیه فإنّ الروایة تعید تحبیك التاریخ یبني بها معماریة نّ االتاریخیة محورً 
ص حدیث له خصوصیة بحسب رؤیة الكاتب الذي یعید الماضي في صورة جدیدة وفي نّ 

تختلف عن تلك التي نجدها عند المؤرخ.

.13سیدي محمد بن مالك، جدل التخییل والمخیال في الروایة الجزائریة، المرجع السابق، ص-1

. 48، ص2004، بیروت، 1العربي، طفیصل دراج، الروایة وتأویل التاریخ، المركز الثقافي -2
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روایة تستحضر میلاد «م مصطلح الروایة التاریخیة: هي وفي تحدید آخر لمفهو 
وقوّة دافعة في مصیر لم یتشكل بعد، وتقوم على ااع الجدیدة، وتصوّر بدایة ومسارً الأوض

ا رّفت أیضً كما عُ ، 1»استخلاص فردیة الشخصیات من الطابع التاریخي الخاص لعصرهم
، 2»روایة تثیر الحاضر، ویعیشها المعاصرون بوصفها تاریخهم السابق للذات«على أنّها 

وهذا ما یفسر انصراف أغلب الروائیین إلى توظیف المادة التاریخیة وصوغها في أسلوب 
من الماضي، فهي انطلاقً االحاضر لغوي جمیل ضمن إطار تخییلي، وذلك من أجل تفسیر

إعادة إحیاء الماضي من خلال الكتابة لیتفاعل معها القارئ، فالروایة التي توّظف المادة 
إلى تقاوم التصورات النمطیة عبر تشیید تصورات جدیدة « -ة الأمرفي حقیق-التاریخیة 

تجربتها ترتكز الاختلاف والنوع، والسیر في واقع الأسئلة التي تطال الوجود الإنساني، جاعلةً 
نحو الروائي على الماضي والحاضر متجهً على نقد الأنساق القدیمة والبالیة، لینفتح النص ا

ة من تواریخ متقاطعة متشابكة ومتجاورة، لینفتح وفقها على مجموعاالمستقبل، مكوّنً 
تجزئة على، وهذا لا یعتمد فقط على سرد الوقائع بل 3»والمحتملةةفضاءات الدالة الممكن

.وإعادة ترتیبها

تنفتح علیه، وذلك من أجل اكتشاف تاریخ ثان یتوارى بین إذ تتمثل الروایة التاریخ و 
من ك في الأحداث التاریخیة، وهذا الشك الذي یقضّ مضجعه جعل السطور، فالروائي یشكّ 

اوالروایة التاریخیة أكثر التزامً التاریخ موضع تشریح لیحقق في الأخیر رؤیة ثانیة للعالم، 
خ وهذا التعامل یفرض ، ولكنّها تتعامل مع التاریاست تاریخً لی«لأنها الحفاظ علیه، بالتاریخ و 

القیود أن تبقى الروایة وایة الفنیّة. أوّل هذه الحدود و ا، لا تعرفها الر ، هي قیود لهاعلیها حدودً 
مخلصة لطبیعتها الفنیّة ولا تتحوّل إلى كتاب من كتب التاریخ، وثانیها أن تستعیر من 

ون أن تحوّر فیه، وثالثها أن تنتقي من التاریخ دون أن تتلاعب بسیاقاته وحقائقه دالتاریخ 

، 1987، تونس، 1إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، ط-1
.178،177ص

، 1986، بغداد، العراق، 2جورج لوكاتش، الروایة التاریخیة، تر: صالح جواد الكاظم، دار الشؤون الثقافیة، ط-2
.89ص

، 2013، الجزائر، 1لم، بنیة الحكایة في النص المغاربي الجدید، منشورات الاختلاف، طعبد القادر سا-3
. 30ص
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یخص تعریف الروایة التاریخیة التي تختلف عن الروایة التي توّظف ، هذا في ما1»ودلالاته
ا كثر احترامً لها، فالروایة التاریخیة تكون أالتاریخ كعنصر یشبه العناصر الأخرى المكوّنة

لة للتاریخ كما یعدّ هو فیها ركیزة أساسیة عكس الأخرى الموّظفة له والتي تخضعه أكثر للمخیّ 
لها اأدبیً ذلك تبقى الروایة التاریخیة جنساً لك، ولكن رغم غیر مبالیة بخصوصیته ت

، ویمكن في الأخیر أن نستنتج التي یخضع لها التاریخجمالیاتها الفنیّةخصوصیاتها الأدبیة و 
في الحالتین یختلف من حیث مكانه...بأحداثه وشخصیاته وزمانه و بأنّ للحضور التاریخي 

الروائي إحداث تغییر في الخصائص ینبغي على « ، وعلى أي حال الكثافة و المتخیل
الممیزة للسرد التاریخي وهذه الخصائص هي: 

.هیمنة صیغة الفعل الماضٍ )أ

سرد الأحداث على أنّها شيء ماضي وانتهى.)ب
التسلسل الزمني للأحداث .ةمراعا)ت
هیمنة ضمیر الغائب.)ث
. 2»عدم مشاركة الراوي المؤرخ في الأحداث)ج

لأنّ ج بالتاریخي إلى التخییلي؛فعلى الروائي أن یتجاوز هذه النقاط في سرده لیخر 
للعالم وبالوظیفة التي ترید برؤیتهاالروایة الحدیثة وهي تعید مساءلة التاریخ تظل مهووسة «
سنادها للتاریخ، ولذلك فمن الطبیعي أن یتم إجراء تعدیلات على أحداث التاریخ، ومزجها إ

إنّ التاریخ مثل الروایة بقدر ما یعبّر عن أحداث، فإنّهما یلیة من نسج الكاتب،بعوالم تخی
یعبّران عن أنساق ثقافیة محددة، یوّفر التاریخ والأدب تناقضات في الروایات...كلاهما 
الأدب و التاریخ جزء من أنظمتنا الدالة، كلاهما یصنع عالمنا ویجعل له معنى، وهذا من 

.3»بعد الحداثة تعلیمیة، ما وراء القص التاریخي أكثر الأشكال ما 

.66سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة البناء والرؤیا، المرجع السابق، ص-1

محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دط، دمشق، -2
.110، ص2002سوریا، 

عبد الرحیم وهابي، السرد النسوي العربي من حبكة الحدث إلى حبكة الشخصیة، كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، -3
. 192، ص2016، عمان، 1ط
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مقولات التاریخ وتهدم قداسته، فلا یمكن للروائي قبول كل ما تنسفالروایة بهذا إنّ 
یسمع من التاریخ، كما تعبّر اللغة والتاریخ عن أنساق ثقافیة وتعدّ بمثابة وحدات دالة 

لى الإرتباط بالواقع من خلال تجسید وأیقونات تشكّل متخیّل الروایة، ففي سعي الروایة إ
ى ذكر أسماء ت) واقعیة أو أحداث واقعیة أو حفضاءاتمعالمه في الروایة سواء بذكر معالم (

في إعادة ترتیبه وربّما اكبیرً دورًان خضوعها للمتخیّل الذي یلعبشخصیات واقعیة، بالرغم م
ل تحت سلطة المتخیّل الذي یمارس إذ تظم بواقعیتها،لا یسلّ إلغاء أجزاء معینة فیه فهذا 

وهيیسعى إلى مساءلة حوادث ظلت مقدسةحریته في تأكید أو نفي ما جاء به التاریخ، و 
لیل فعل ما إلاّ لاتوجد وسائل أخرى لتح«إذ م الروائي المعتادة قصد التحلیل، مهامن 

قرارات لتي ذن ینبغي أن یعاود من خلال التفكیك، أي تعداد وترتیب الئبمعاودته، وعند
بهدمها وإعادة تشكیلها من جدید وفق رؤى الروائي ؛ فالحقیقة لا تعرف إلاّ 1»تكوّنه

، والأمر لا یشمل فقط إسقاط الحقائق وهدمها، وإنّما یضًاوالمقتضیات الفنیّة للسرد الروائي أ
وغیرها.والفضاءات الأمكنة م العلاقات التي تحكم الشخصیات و إسقاط وهد

ول: إنّ هذا المرجعي ، یستدعي القمرجعیة للنص الروائي«جمالاً یمكن اعتبار التاریخ وإ 
خارجها، لیشكّل هذا المرجعي نسیج الخطاب إثر ذلك، وإن داخل الروایة لاایقتضي حضورً 

ة للخطاب الروائي، ونخص بالذكر نات بنیویّ كان هذا المعنى الخصوصي یرتبط بمكوّ 
في فضاء مكاني أو زماني الشخصیة الروائیة، والأحداث التي یمكن أن نضطلع بتجسیدها 

ما، أو ضمن سیاق اجتماعي تاریخي له خصوصیته، وبذلك تبدو الروایة في تلاحمها مع 
مل ني، یهله معناه الخاص وإنّ النقد باقتصاره على الأداء التقا ص التاریخي خطابً النّ 

روح في جدل التفاوتات وبالنفاذ إلى جوهر سؤالها المطالمرجعیة التي بالعلاقة معها
ینبني المعنى العمیق للأدب، وینسى هذا النقد أنّ مفهوم المرجعیة، ومن حیث والتناقضات

تشكل بسؤاله ماثل، والمُ ل الأدبي المشابه لا المُ هي مرجعیة مفارقة إلى عالمها المتخیّ 
في وفق منطق خاص لعلائقه البنائیة، وأنّ مفهوم الإحالة ملازم له، هما الأكثر ملاءمة المعر 

لإكساب النقد إمكانیة محاورة متغیرات القرن القادم، والعمل على إبقاء الإنسان، أو صورته 

، 1992، بیروت، 3غاستون باشلار، جدلیة الزمن، تر: خلیل أحمد خلیل، المؤسسة الجامعیة للدراسات، ط-1
. 33ص
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ص على ، إذ یبنى سیاق النّ 1»الأدبیة في الضوء، وبالتالي حمایة الكائن البشري من النسیان
ص الأدبي، تاریخیة معینة تعدّ للأدب مرجعیة قابلة للتحویر عند دخولها إلى عالم النّ واقعة 

الذي یعالج بدوره هذه الواقعة التاریخیة بغرض تقدیم أسلوب جدید في كتابة التاریخ، تنقله 
لعودة إلى واقعه وأخذه كمرجعیة دون أن تعكسه، فالتواصل مع المتلقي یفرض على الروائي ا

فارغة، أو ثرثرةً الا وجود له، إلاّ إذا كان هذیانً ل الخالص، المبرأ من خارجه، فالمتخیّ «
ة اجتماعیة تعطف یكتشف الأدب مرّة أخرى ممارسة اجتماعیة وتستبین العلاقة الأدبیة علاق

واقعیة وأن یلعب لعبته السردیة ل على مرجعیة ند المتخیّ ت، فلابد أن یس2»على علاقات أخرى
الترتیب الأحداثي الخطي ومخالفة نمط سیر الوقائع منها في الواقع.في التغییر من

لمتخیل رافق الإنسان منذ أن أدرك أنّ وراء الواقع المعیش واقعاً ا«ویمكن القول إنّ 
وربما قبله –ث عن عالم المثل دّ ، فمنذ أرسطو الذي تح3»اآخر، أكثر جمالاً أو أقلّ قبحً 

وأقلّ سوداویة من الواقع المعیش ومن اضوحً عالم أكثر و لى تصوّرإسعى الإنسان - الكثیر
وقد كتبت الروایة العربیة « التشكیك فیه، سعى الكُتاب إلى تشریح التاریخ و أجل تلك الصورة 

عة إلى تاریخ سوّي محتمل، وحالمة بمدن التاریخ المعاصر الذي لم یكتبه المؤرخون، متطلّ 
فالخیال هو القادر على إتمام مالم «التاریخ،اد متداعلى ، 4»تعطي الروایة قراءة مجتمعیة

ته في حقّه في ومن هنا تأتي مشروعیّ ، 5»یذكره التاریخ بناءً على معطیات التاریخ نفسه
الاستفسار عن حقائق تاریخیة، بناءً عن ما ذكره التاریخ نفسه، لذا تنهض الروایة بهذه 

الروائي ذاته، أمّا توجّهئي وبناء االرو ص الأحداث وتستعملها لغرض بناء معماریة النّ 
، ووسیلة هذا اا حقیقیً إیهام القارئ بأنّه یقرأ تاریخً لتخییل فیتشبث بالإیهام،للهیكل الخارجي ا«

لها ومضمونها، أو بمضمونها شكّ بحقیقیة، ینثرها الراوي، الإیهام حوادث وشخصیات تاریخیة 

. 19فتحي بوخالفة، التجربة الروائیة المغاربیة، المرجع السابق، صینظر: -1

. 22فیصل دراج، الروایة وتأویل التاریخ، المرجع السابق، ص-2

.18المرجع نفسه، ص-3

. 18، صالمرجع نفسه-4

لم الكتب نضال الشمالي، الروایة التاریخیة، بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، عا-5
.138، ص2006، الأردن، 1الحدیث، ط
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أن یطابق القارئ بین ما اا، ویستحیل غالبً غالب الأعم، ومن ثمة یصعب أحیانً وحده في ال
.1»ورد في كتب التاریخ وما ورد في الروایة 

ص الروائي وتأتي صعوبة التمییز بین التاریخ الحقیقي والتاریخ المتخیّل كون النّ 
ل الألوان ویصّر یقدّر المسافات ویشكّ « لأنّهیستجیب لمقتضیات فنیّة ومساعي الروائي،

ت ویركب الحوادث، ویبني المشاهد، ویعمق في الأمزجة، ویفسر المواقف، الأماكن والحالا
، بحیث 2»ویصوغ ردود الفعل وینزل إلى حیث تمفصلات المجتمع في مكان وزمان معینین

ي العناصر الروائیة والمكوّنات السردیة كیفما شاء .دیوّجه المتخیّل السر 
إنّ النص الروائي وهو یستوعب بنیات « رأیه في هذا الصدد بقوله: "سعید یقطین"یبدي 

كیف أنّه ینتجها من جدید، من خلال منحه اا ونوعیً یا وخطابیً یة عدیدة ومختلفة، زمنً نصّ 
عناصر بنیویة إیاها دلالة وأبعاد مختلفة عن التي تكتسبها في سیاقاتها، وهو بذلك یقدّمها ك

ویتضح من حدیث الناقد سعید یقطین أنّ إعادة تركیب ، 3»ینهه وتكو ئتساهم في عملیة بنا
تقدیمها  لجمع بین آلیات تخییلیة وصفیة، و الأحداث، وصوغها في كل متكامل من خلال ا

تشكل من خلال تلاحم وتظافر تلك الآلیات ،  تما تنتج بمدلولات ومحمولات جدیدةللقراء إنّ 
، من لحمتهمتانة النسیج التخییلي الروائي و ن المكوّنات في دوال ووحدات وهذا ما یزید مو 

.وهذا ما نجده في الروایة الجزائریة

في الروایة الجزائریة:وتحدیات الكتابةرابعًا: المنجز الثوري والفجائعي

، بتاریخهارتباطها اوایة في الغرب، أو في المشرق في الروایة الجزائریة عن الر لاتختلف
وتمثیله في عدّة أعمال روائیة سعت إلى بلورة هذا الواقع–الأولى ومنذ نشأتها - ذلك أنّها

لمرحلة هامة االتاریخ سردیً اوائیین الذین رامو فقد حظیت الثورة الجزائریة باهتمام الر «
وحساسة من وجود الأمّة الجزائریة الضاربة بوجودها في أعماق التاریخ الإنساني، عبر 

تي فاق احتفاؤهم فیها بالثورة احتفاءهم بموضوعات أخرى الصوص الإبداعیة مجموعة من النّ 
والعنف، والإرهاب، والفساد، وسواها من المواضیع التي نظیر الخصاصة والبطالة، والتخلف،

.65سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة البناء والرؤیا، المرجع السابق، ص-1

. 39، ص1999، بیروت، 2، ع2سیار الجمیل، الفن الروائي التاریخي العربي، البیان، مج-2

.128، ص2001، بیروت، 2سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، ط-3
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قت مضاجع الروائیین الجزائریین باعتبارهم النخبة المثقفة القادرة على استكناه أسباب أرّ 
ائریة بالثورة ، فقد اهتمت الروایة الجز 1»المجتمعضرابات والتناقضات الحاصلة في الإ

زائریة لا رفیعة، فمنذ ظهور الروایة الجبل وأعطتها مكانةً منقطع النظیر،االجزائریة اهتمامً 
تعدّ على ا، وإن وجدت أعمال فهي قلیلة جدً ا یخلو من موضوع "الثورة"نكاد نجد عملاً روائیً 

بعض الكتابات الروائیة قد جعلت من موضوع الثورة بل إنّنا نلفي«حدة، أصابع الید الوا
التحریریة، ثم من موضوع الثورة الزراعیة موضوعة أدبیة مركزیة، تتضمن موضوعات فرعیة 

بالقدرة الإلهیة والتواكل، حیث استلهام الثورة كالاستغلال والمحاباة وأزمة السكن، والإیمان 
الحمید بن هدوقة مثلاً هُما البلسم الشافي من وتحقیق الثورة الزراعیة في رأي المرحوم عبد

، ویتأتى من هذا التصریح فهم مكانة الثورة التحریریة بشكل 2»تلك الأمراض الاجتماعیة
خاص والتاریخ الجزائري بشكل عام في الكتابة الروائیة الجزائریة، حیث وصف توظیفه 

.بالدواء الشافي

الروایة الجزائریة، والموضوع الأساس الذي لایكاد یخلو لذا مثّلت الثورة حجر الزاویة في 
مع فترة العشریة السوداء الزراعیة بالدرجة الثانیة، ولاحقً منه أيّ عمل روائي جزائري، والثورة ا

قته تیمة "الثورة" في المتون الروائیة ق هي الأخرى الانتشار نفسه الذي حقّ والتي تحقّ 
الروایة هذه القضیة ضمن مؤلفها "المتخیل في "بلعلىآمنة "الجزائریة، وتثیر الباحثة 
م فیها الظروف تتحكّ مختلفة تلا شك أنّ المتخیل یشتغل بآلیا«الجزائریة"، حیث تقول: 

نّ الفعل التخییلي یتجاوز الواقع، یكون من إیة، وإذا أصبح من البدیهي القول ثقاف-السوسیو
د ل من الواقع موضوعاً لها، أو یعملروایة تجعالمنطقي أیضاً أن نحكم بانتفاء المتخیل في ا

الروائي فیها إلى استرجاع ذكریات قریبة أو بعیدة لأنّنا في كل الحالات أمام إعادة إنتاج 
ما وهوا كان أم خیالیّاً كانت اللغة تمثیلاً للواقع حسیĎ اللغة، ولمّا بوساطةالواقع المحسوس 

في روایة السبعینات لا یتم إلاّ من خلال ثلاثیة هي ، فإنّ الحدیث عنه اممكنً لالمتخییجعل
وهذا النوع ،3»الثورة، التاریخ، أو الذاكرة والثورة، الأسطورة، وبینهما الواقع الذي یتغذى منهما

. 15سیدي محمد بن مالك، جدل التخییل والمخیال في الروایة الجزائریة، المرجع السابق، ص، -1

.15، 16، صنفسهالمرجع-2

.52مختلف، المرجع السابق، صل إلى الآمنة بلعلى المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماث-3
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من الممارسة السردیة یعاد فیها توزیع المكونات الواقعیة بحسب مقتضیات المكونات 
.المتخیلة

بواقعها ما ارتباط استقراء الباحثة للمتخیل في الروایة الجزائریة أنّها مرتبطة أیّ ونجد من
للروایة بالتاریخ اا أساسیً ا هذا الواقع الذي شكّل موضوعً ا ما ارتبط أیضً لمعیش، وكثیرً ا

اأصبحت الروایة الجزائریة دیوانً «التحریریة الجزائریة، وعلیه فقدالثورة الجزائري، أو بالأحرى 
من ابعضً باسمها، إذ لا نكاد نقرأ روایة لكاتب جزائري إلاّ وصادفنااللثورة التحریریة وناطقً 

مع تمثلات هذا التواجد الثوري فیها، كعرض بعض الأحداث ملامح هذه الثورة المقدسة، 
التاریخیة الممزوجة بالواقع السردي، أو توظیف شخصیات ثوریة حقیقیة كانت أم من صنع 

ریة اتب، والإفادة من تجربتها الثوریة لإثراء الأحداث الروائیة، فقد شكّلت الثورة الجزائخیال الك
راعات التي للشخصیات الروائیة، هذه الصّ قیّم الثوریة والوازع النفسيالتتصارع فیه اصرحً 

حدّة كلّما كان هناك تباین بین أجیال الشخصیات الروائیة، فكلّ جیل ینظر إلىو اتزداد عمقً 
اتخذ المنحى السردي في الروایة .1»عن زاویة نظر الجیل الآخرالثورة من زاویة تختلف 

له، لكن اختلفت وجهات النظر إلیها، وهذا حسب ما اجزائریة الثورة التحریریة موضوعً ال
ة إلى الثورة وظفه الروائي من شخصیات وأجیال؛ أي كلّ فئة عمریة ولها نظرتها الخاص

في بعض الأحیان بین الشخصیات الروائیة، والأهم هنا هو لماذا اصراعً وهذا ما یخلق 
.في الروایة الجزائریة؟اریة الجزائریة موضوعً شكلّت الثورة التحری

مؤلفها السابق الذكر، حیث في "بلعلى"آمنة هذه الإشكالیة نفسها التي طرحتها 
یمكن أن تنوب عن التاریخ، ولا ومادامت الثورة لیست مجرّد حكایة، وأنّ الحكایة لا«قالت:

له، االثورة موضوعً منل الذي جعل التاریخ یمكن أن ینوب عنها، فأین تكمن طبیعة المتخیّ 
لأحداث الثورة، أم في تلقیها كموضوع جمالي هالأحداث ذاتها، أم في طریقة سردهل في
یغذي المتخیل السردي الروائي یًارئیساأو بالأحرى لماذا كانت الثورة مكوّنً ، 2»وتأویلها

الجزائري؟

نسیمة كریبع، الصراع الإیدیولوجي بین الشخصیات الثوریة في روایة "ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانمي، حولیات -1
. 93، ص2014، 8جامعة قالمة للغات والآداب، ع

. 52آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة، من المتماثل إلى المختلف، المرجع السابق، -2
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لت الثورة نقطة لقد شكّ « الإجابة عن سؤالها وتقول: "آمنة بلعلى"تتولى الباحثة
ث عن الثورة والنهل تحوّل أساسیة في مسار التجربة الروائیة الجزائریة، حیث أصبح الحدی

لت لاتها أم بتشكیلها، وحتى إن شكّ في الكتابة الروائیة، سواءً بسرد بطو اا ضروریً منها اعتبارً 
توّجهات تنتقد منطقها، ونتائجها، وتطعن في إنجازات بعض القائمین بها، فإنّها تجسد تصوّر 

الثورة وُصف بالسطحیة البطل النموذجي، وصناعة الوعي، على الرغم من أنّ التعامل مع 
وصنفتها ضمن ما یسمى ، والمثالیة والاحتفالیة التي لم تتجاوز حدود الانعكاساأحیانً 

بالروایة الأطروحة التي تجعل من الأدب دعایة تمتلك قدرة على التوجیه نحو المعنى 
، وهذا ما تسمت به بعض 1»ني الأیدیولوجيالوطالسیاسي و رعو الثقافي، وتحریك الش

.الروایات التي أخذت على عاتقها سرد الثورة على حساب أسلوب السرد اللغوي

ومنهلاً بالنسبة للروائیین الجزائریین ومادة اتخاذ الثورة الجزائریة منبعً اسببإذ یرجع
استغلوا هذا ورة التحریریة مقدسة عندهم، سواءخام یشكّلون بها نصوصهم الروائیة كون الث

وا في هذا الأخذ أم قّ وُفِ سواءو ،یرةستعاروا منه وقدّموه بشخصیات مغاالتاریخ بحذافیره أم ا
تها عندهم ولما طحیة، بقیت الثورة تمثل حجر الزاویة في كتاباتهم الأدبیة لمكانوُصفوا بالس

كل معاني الفداء والجهاد في حب الوطن و به من طهارة و ما تختصُّ تمثله من قداسة و 
سبیله.

، "آمنة بلعلى"إلى ما ذهبت إلیه الباحثة "سیدي محمد بن مالك"ویذهب الباحث 
ویجوز لنا تبریر انكباب الروائیین الجزائریین على «الشأن: ث یقول هو الآخر في هذاحی

التحریریة ذي الخاصیة الواقعیة والتاریخیة في شكل موضوعة روائیة تشخیص موضوع الثورة 
تمتاز بالتخییل الأدبي والتشكیل الجمالي بالقول إنّ ذلك كان قبیل التعریف بعظمة هذه الثورة 

.2»لمیةادتها في تاریخ الثورات العاوفر 

إذ یُرجع الباحث هذا الاستلهام الثوري إلى رغبة الروائیین في التعریف بثورتهم على 
القومیة واستعراض معناه أنّه نوع من فرض الهویة و غرار باقي الثورات العالمیة؛ وهذا

البطولات، وذلك من خلال تقدیس وتمجید هذه الثورة، ومن الطبیعي جداً أن تستحوذ الثورة 
في تغییر اا هامً الروائیین؛ لأنّها شكّلت منعطفً ئریة على كلّ هذا الاهتمام من قبلالجزا

.52، صالسابقالمرجع آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة، من المتماثل إلى المختلف-1

.16ق، صسیدي محمد بن مالك، جدل التخییل والمخیال في الروایة الجزائریة، المرجع الساب- 2
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فقد ساهمت الثورة التحریریة المباركة في تغییر الراهن الاجتماعي « مصیر شعب بأكمله 
والسیاسي والاقتصادي الجزائري، بعد أن أصبحت الوسیلة الفعّالة الوحیدة لمواجهة الاستعمار 

العالمیة من أجل حریة شعب، وبطبیعة الحال كان ظل التغییرات و التحولاّت الفرنسي في
فأثناء الثورة -أثناء وبعد هذه الثورة–امتداد هذه هذه الثورة ماثلاً في المجال الفكري الثقافي 

لا یقلّ جدارة وقیمة عن نظیره اا أو روائیً أو قاصً االتحریریة كان دور الأدیب الجزائري شاعرً 
، فالأدیب یجاهد بفكره وأدبه 1»المجاهد بالسلاح لمواجهة طُغیان وبطش المستعمر الفرنسي

ا كان یته مقارنةً بالآخر، فالقلم أیضً كما یجاهد نظیره المجاهد بالسلاح، ولا یقلل هذا من أهم
المساهمة في زرع أفكار ثوریة، و ر الوعي وذلك بنشبه یخشاه العدّو الفرنسي أن یفتك اسلاحً 

وكذا فضح جرائمه .
مواكبة بالفكر التطلعات الشعبیة «وهذا ما جعل الأدیب الجزائري حینها یسعى إلى 

للحریة، مسجلین آمال الجزائریین ناقلین واقعهم إلى سماء الأدب عساه یضيء ظلمة 
م بما یخدم الأمة ویحافظ ساتهفسعوا نحو بلورة اتجاهاتهم وتكییف ممار الاستبداد الفرنسي، 

سماع صوت الاضطهاد إلى العالم بأكمله عن طریق لغة إ ها واستمراریة نموّها و ئعلى بقا
، هذه اللغة التي یزداد بریقها وتضاعف وهجها بعد أن تكللت الثورة القول والكلمة والقلم

الرأي العام بالقضیة ؛ فقد حاوّل الأدباء أن یُسمعوا 2»بالنجاح، وأهدت الجزائر استقلالها 
الجزائریة فلم تنقصهم الجرأة ولا الشجاعة في المجاهرة بالمطالبة بحقّهم، وفي التعبیر عن 
الأوضاع المزریة التي كان یعیشها الشعب الجزائري في ظل الاضطهاد، ومختلف السیاسات 

ة التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حقّه.  فیّ عسّ تالاستعماریة ال
زائریون المعین الذي یغترف منه الكّتاب الجكانت الثورة التحریریة وما تزالولهذا

ي عدّها بعض هدوقة روایة " ریح الجنوب"، التفمنذ أن ألّف ابن«مادة نصوصهم الروائیة، 
الباحثین أوّل روایة جزائریة مكتوبة باللغة العربیة، تستجیب لشروط الكتابة الروائیة على 

في المشهد الروائي والنقدي اا طاغیً مارست موضوعة الثورة حضورً لة، صعید البنیة والدلا
علیها غلبلكثیر من الأسئلة النقدیة التي على حدٍّ سواء، حیث أثارت هذه الروایة ومثیلاتها ا

نسیمة كریبع، الصراع الإیدیولوجي بین الشخصیات الثوریة في روایة "ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانمي، المرجع - 1
.94السابق، ص

.94المرجع نفسه، ص - 2



المرجعیات التاریخیة في الروایة الجزائریةلفصل الأوّل               ا

68

طبقیĎاارها تفسیرً الطابع الأیدیولوجي الدِّعائي المتوّجه نحوّ شرح المضامین الاجتماعیة وتفسی
جتزاء المقاطع السردیة الدالة على الصراع االم، تتسم بالیقینیة والشمولیة بیة العیركن إلى رؤ 

خلّفت وراءها جماعة من الإقطاعیین الجزائریین الذین الطبقي بین طبقة بورجوازیة استعماریة
إلى تمّكنوا من التغلغل في بعض المصالح الحكومیة وطبقة العمال الصاعدة التي تشرئبّ 

؛ فالروایة الجزائریة ومنذ بدایاتها 1»لة الاجتماعیةاجدید یقوم على العدوضع أسس نظام
الشعب أم بعده ونقل وتسجیل وقائع وحیثیاتاكتابة التاریخ سواءً كان ثوریً سعت إلى 

عاكسة لما یحدث في الوطن.ةالجزائري، فكانت بذلك مرآ
الاستعماري ولعل ما كتبه كان لابدّ من روایة تصوّر مآسي الواقع «لك الحین ففي ذ

محمد مفلاح كافٍ للتعبیر عن ذلك الواقع حتى عدت كأنّها حفریات في الذاكرة المأساویة 
للشعب الجزائري (...)، لم یكن هنالك تأریخ للثورة بالمفهوم المتداوّل، لأنّ الثورة لم تكن 

بن رین لم یكن بینهمحاضرة كتاریخ بأبطالها وأحداثها، ولأنّ الروائیین خلقوا أبطالاً آخ
عمیروش، ولاّ حسیبة، بل خلقوا نماذج بطولیة استمدوا مهیدي، ولا دیدوش مراد، ولا

عناصرها مما أملته مواقفهم الذاتیة من الثورة ومن أبطالها لذلك لم یقدّموا الثورة كحدث 
یلة ، إنّ خلق شخصیات وأحداث ثوریة متخ2»بناتج فعل الثورةتاریخي، بل كحدث انفعالي 

.الواقع، ولكنها تستثمر بعضًا من معطیاتهنّ الروایة لا تعتمد بصفة كلیة علىیعني أ

وحتى إن استقى المبدعون مادتهم من الثورة لكنّهم لم یوظفوا شخصیاتها ولا كل 
أخرى مثّلتها شخصیات من خلق ات فیها، فنجد منهم من رسم أحداثً الأحداث التي جرّ 

ءها وإمّا غیر ذلك، فهو اله علاقة بالثورة، إمّا أثناكانیً ومازمانیً االروائي، وإعطاء هذا بعدً 
لخاصة في أشبه بخلق حكایة خیالیة ضمن حكایة أخرى حقیقیة، وتحمیل ذلك رؤیة السارد ا

كما لم یكن ، اتعاملاً تاریخیً ع الثورة لم یكن تعاملنا مع موضو أن «نظرته للأحداث؛ بمعنى 
بداعي للثورة بإعادة إنتاج أحداث ومواقف وبطولات تستمد مرجعیتها من إهناك استغلال 

یعكسه، وإن كان یتجاوزه یة عمل تخییلي یوهم بالواقع ولا التاریخ الثوري باعتبار أنّ الروا
على اأساسً الحدث وإقامة علاقات قائمةى الصیاغة وبناء الشخصیة ورسم على مستو 

ما یعرف بعملیة التسرید نها السارد، وهو م التي ینطلق معملیات لتحیین القیّ 

. 17سیدي محمد بن مالك، جدل التخییل والمخیال في الروایة الجزائریة، المرجع السابق، ص-1

.35،52في الروایة الجزائریة، من المتماثل إلى المختلف، المرجع السابق، صآمنة بلعلى، المتخیل -2
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arrativisation«1 ، ّالروایة الجزائریة التي تناوّلت "الثورة" كموضوع على یؤخذهذا ماولعل
ما حدث ولا في بعض الأحیان لا كلّها، فلا نجد روایة وظفت التاریخ الثوري الجزائري ك

أنّ زمن الحكایة من زمن الثورة، أو أنّ إلىتقدّیم إشارات بفقط  اكتفواوظفوا شخصیاته، بل 
میّز أغلب روایات ما ، وهذا ما ی-كما سبق وأشرنا –الشخصیات تعیش في زمن الثورة 

ها الثورة أنّ أصحابعلى أغلب روایات السبعینات في تعاملها مع«حیث یُلاحظ بعد الثورة 
طغت فیها العلامات والقرائن الدالة على المؤلف الذي تبنى التهویل اصاغوا نصوصً 

بالتقدیس والتغني بموضوع الثورة إلى درجة أنّ موضوع الثورة ذاته یتوارى لیصبح مجرّد 
موقف اجتماعي أو سیاسي محدود من أجل تجاوز وضعیة معینة كأن تكون اجتماعیة أو 

وضع صرف أو سلوك المستعمر، ولم تكن مواقف رد فعل ضدّ سیاسیة أو رد فعل على ت
أن یكون التاریخ حاضرًا ولكنّه إذ یمكن، 2»وجودي أو فكري معین كما حصل في الواقع

.تطغى على حضوره في المتنیرد كتعبیر ذاتي لأحداث أخرى 

، فغدت مجرّد ات أصبح موضوع الثورة فیها ثانویً بعض الروایافیحدث أن نجد 
ات مواقف سطحیة بعدما كانت الثورة قضیة، إذ فقدت جوهرها الفكري الذي كان یرفض سیاس

وهذا «وضعیة معینة من وضعیات السرد، تجاوزيعتدمعینة وتحوّل إلى حدث عرضي یس
للثورة، وأحداثها، وأبطالها، بل السبعینات كان علیه أن یكون مؤرخً لا یعني أنّ الروائي في ا

فلیس المُراد من الروائیین ، 3»مراتیجیة تحیین الثورة باعتبارها منظومة من القیّ كانت تعُوزه است
لأنّه بصدد ؛لیه أن یتعامل معها باستراتیجیاتهو تسجیل الثورة وتأریخها، وإنّما كان ع

"الثورة"، وإنّما نجد تیمةق في استخدام فّ و یكل لم الم، ولكن هذا لا یعني أنّ التعامل مع قیّ 
ئیة بكثیر من المقدسات الثوریة من أحداث اباء راحوا یحمّلون منتجاتهم الرو الأد«الكثیر من 

روایات باللغتین العربیة والفرنسیة أثناء وبعد ومنجزات، ما أدى إلى ظهور عدّة وشخصیات 
یون والعصا" لمولود الدم" لمولود فرعون، روایة "الأفدة، مثل روایة "الأرض و یالثورة المج

، روایة " اللاز" للطاهر وطار، المجموعة القصصیة ي، رائعة كاتب یسین روایة "نجمة"معمر 
" على شاطئ الآخر" لزهور ونیسي، روایة "الأمیر" لواسني الأعرج، روایة " على جبال 

.53، صآمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة، من المتماثل إلى المختلف، المرجع السابق-1

.53، صنفسهالمرجع -2

.53المرجع نفسه، ص-3
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لأحلام الظهرة" لمحمد ساري، روایة "طیور في الظهیرة" لمرزاق بقطاش، روایة "ذاكرة الجسد"
، فكلّ الأعمال الروائیة المذكورة وظفت تیمة "الثورة"فأحسنت وأجادت توظیفها، 1»مستغانمي 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى وجود أعمال روائیة أخرى لا تقلّ أهمیةً عن الأعمال التي 
فني توظیف تیمة "الثورة"و قدّمت هذه التیمة في قالب أدبي فيهي الأخرى ذُكرت وأجادت 

مدهش.
لقد نظرنا إلى روایات «آخر في هذا الشأن، حیث تقول: رأيٌّ "بلعلى"آمنة ة ثوللباح

إعادة كتابة الثورة، وما أفرزته بعد على أنّها محاولاّت هذه المرحلة من تاریخ الجزائر 
د الجزائري فلاحاً كان أو ابن فقیر، ابن قریة أمر الاستقلال من طموحات وعوائق واجهت الف

ابن مدینة، المرأة أو الرجل، على حدٍّ سواء، هذه الفئات من المجتمع التي لم تخلُ روایة من 
التعرض إلى قضایاها كتبها الكبار الأوائل أمثال الطاهر وطار وبن هدوقة ومفلاح وعرعار 

رج، وبقطاش وساري وسائح، ولقد وغیرهم وسار على منوالهم من جاؤوا بعدهم كواسیني الأع
.2»ة والمواقف الانفعالیة من الثورةا أنّ بعضهم أغرق في الذاتیلنابد

ا كان یجب أن یكون مؤرخً ولكن دون أن یعني ذلك أنّ الروائي «وتضیف قائلة: 
"،لمفلاح"ة والجبال"، "هموم الزمن الفلاقيللثورة على الرغم ما توحي به العناوین مثل: " خیر 

حل" "طیور في الظهیرة" لمرزاق بقطاش، و"نجمة السا، ""لمحمد ساريعلى جبال الظهرة
؛ ففي رأي الباحثة أنّ تلك الروایات رائعة لكن یعیب علیها 3»لعبد العزیز بوشفیرات وغیرها

نزعتها الذاتیة، وترى أنّه كان یتوّجب على الروائیین أن یتناولوا بالسرد موضوع الثورة دون  
أنّها لاترید في او تكرارً اذاتي، كما تؤكد الباحثة مرارً براز الانفعالات والانحیاز إلى ماهو إ

من طرحها هذا أنّه على الروائي التأریخ للثورة، بالرغم بما توحي به عناوین تلك الروایات
ا "للثورة" دورً فیهي بعض الأحیان نجدف–لا نقول عكس ذلك –فحوى ثوري، لكنّ مضمونها 

.اثانوّیً 

الثوریة في روایة "ذاكرة الجسد" لأحلام مستغانمي، المرجع نسیمة كریبع، الصراع الإیدیولوجي بین الشخصیات -1
.98السابق، ص

.55صالمرجع السابق،آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة، من المتماثل إلى المختلف،-2
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االأخرى نجد أنّها تعكس تعبیرً ریعة بعض عناوین المرحلة نظرة س«فلو تفحصنا في 
جراء ما أفرزه النظام السیاسي من امه موضوع الثورة التحریریة باهتً عن واقع یقف أما

تغییرات كانت تتنبأ بما یُجاوز مبادئ الثورة ذاتها، فأصبحنا نقرأ الواقع باعتباره نتیجة لسوء 
ي الروایة كنتیجة لموقف الكاتب الأیدیولوجي أو الانفعالي، تقدیر الثورة مثلما نقرأ الثورة ف

.1»كافیة للدلالة على تلك الإفرازاتفالزلزال، وزمن النمرود، والسعیر، والبزاة وغیرها، 

الفكري السیاسي والأیدیولوجي على بعض الروایات حتى توارى لقد طغى الجانب 
"الثورة" تمثلان موقف الأیدیولوجیة، فأصبحت الروایة وت محله النزعةالموضوع الثوري وحلّ 

فمهما كانت مصداقیة « ، اا جافً ا تقریریً سیاسیً ایدیولوجي ، وأضحت الروایة خطابً الروائي الأ
التسجیل التاریخي للأوضاع والأزمات المختلفة التي عرفتها المرحلة، فإنّ للمتخیل مفارقاته 

تي تقدم نفسها باعتبارها قابلة للتأویل، والمنضویة في إعادة التي نلمسها من تلك العلامات ال
تاریخ الثورة كما یراه البعض، وتسجیله أو إعادة النظر فیه، بصناعة ثورة المتخیل، أو 

.2»م الاجتماعیة والأخلاقیة التي انبثقت عن ذلكتحسس الواقع وتناقضاته، ومختلف القیّ 

، اتساؤل واستفسار، بل وتأویل أیضً حطل یجعل من التاریخ الموظف مفالمتخیّ 
ن للخطاب فلا یمك« بغض النظر عما إذا كان التاریخ الموظف فیها منقول بمصداقیة أم لا 

أو ، وإذا ما استحضرت الروایة أحداث التاریخ أو شخصیاته، االروائي أن یصبح تاریخً 
للتاریخ، وإنّما سرد جمالي یطعمه البیان ویرفده الخیال، اا حقیقیً علاقاته، فإنّها لن تكون سردً 

فكم من روائي حاول أن یرسم فترة من زمن التاریخ، وأن یبرز وظیفة سیاسیة أو اجتماعیة، 
وجاء بغیر الحقیقة التاریخیة، ولم یعبّر لدى نهایة الأمر إلاّ عن أیدیولوجیته هو وآرائه 

؛ فالكثیر من الروائیین حاولوا أن 3»بّر عن تلك الفترةالحیاتیة دون أن یكون بالضرورة قد ع
ینقلوا الحقائق التاریخیة فانساقوا إلى نقل أفكارهم وأیدیولوجیاتهم، وانحازوا في نقلهم ذلك إلى 

الروایة في رؤاهم الذاتیة، وانحرفوا عن فنیات السرد، وهذا في الحقیقة ما یُعاب ویُأخذ علیهم، 

.55السابق، صآمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة، من المتماثل إلى المختلف، المرجع -1

.55المرجع نفسه ، ص-2

، 1998عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، عالم المعرفة، المجلس الوطني لترقیة الفنون، دط، الكویت، -3
.32ص 
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بین متطلبات الشكل یوازنوائي تمثله شخصیات، لكن علیه أن آخر المطاف هي رؤیة الر 
الروائي و ما یرید أن یحمّله إیّاه .

ظف موضوع وّ االمكتوب باللغة الفرنسیة أیضً وتجدر الإشارة إلى أنّ الأدب الجزائري 
"الثورة"، بل وكانت تلك الروایات السبّاقة إلى نقل الواقع الجزائري حتى ولو كانت باللسان

الإبداع لكتابنا وفنّانینا یوقفها في خدمة إنّ كلّ قوى الخلق و : « "محمد دیب"الفرنسي، یقول 
من أسلحة المعركة، ولأسباب عدیدة فإنّني االمظلومین تجعل من الثقافة سلاحً إخوانهم 

، 1»ة كتبتهاتي إلى صوت الجمیع منذ أوّل قصّ و ككاتب كان همّي الأوّل هو أن أضم ص
، فكان منذ أوّل ما خطت یداه القضیة الجزائریة كان من أولوّیات الروائي الجزائري الإلتزام بف

السلاح، لذا دافعوا عن مثلر مثلها ضدّ العدّو الغاشم، فالكتابة عندهم هي وسیلة للتحرّ 
یتهم ولم تبعدهم عن یتهم ووطنهم، رغم اختلاف اللغة، لكنّها لم تسلبهم وطنیتهم وهوّ هوّ 

وحده بل "محمد دیب"قضایا وطنهم وإنّما كانت وسیلة لمحاربة العدّو الفرنسي بلغته، ولیس 
عن قضیتهم الأولى والأخیرة، جمیع الروائیین الجزائریین الذین كتبوا باللغة الفرنسیة لم یحیدوا

ة مس الهویّ ختلاف اللسان بسبب سیاسات المستعمر في طااستقلال الجزائر"، فوهي"
جعلوا من لسانهم ینقلب علیهم وهاهم یؤلفون عن الجزائریة العربیة باءت بالفشل حینما 

.ر منهالوطن بالفرنسیة بغیة التحرّ 

وا بالجذور التاریخیة لهذه لیهم حتى لا یتصلالأبواب عأُغلقت كلّ «فقد حدث أن 
اللغة كتجارب الاتصال إلاّ من خلال هذه ا...وقطعت عنهم الرؤیة حتى لا یرو اللغة

والامتداد والعطاء الحضاري التي تعاطتها مع الحركات الإنسانیة السابقة والمعاصرة لها، 
ولكن الدهشة كانت عظیمة حین فوجئ الناس باختراق هذه المجموعة من المبدعین تلك 

وإذا ته بفعل إغلاق الأبوابالمسافة الواسعة التي استقلت وتمدّدت بینهم وبین تجارب أمّ 
فسیاسة المستعمر التي أنتجت الطبقة 2،»(الفریق) یأخذ بیدها وینیر لها الدروب الوعرة

المثقفة بُغیة مؤازرتها تعمّدت أن تجعلها تنشأ باللسان الفرنسي، غُلقت علیها كل الأبواب، 
حین أحرقت الزوایا أصبح مامن سبیل للعلم سوى المدارس الفرنسیة، التي أرادت من هذه 

، 1999رابي، دط، بیروت لبنان، اعبد الرحمن یاغي، البحث في إیقاع جدید في الروایة العربیة، دار الف-1
.106،105ص

.88ص،1976محمد خضر، الأدب الجزائري المعاصر، المكتبة العصریة، دط، بیروت، لبنان، سعاد -2
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تابعة لها، لكنّها فوجئت بأنّهم استعملوا لغتهم كسلاح ضدّهم، فكتبوا بها أن تكون الفئة 
لیعبّروا عن شعبهم .

ى إلاّ من كما سبق وأشرنا لا یتأتفي الروایة الجزائریة"الثورةتیمة "والحدیث عن 
، ة الزراعیة الاشتراكیة)الثور (: أولاًّ الثورة التحریریة الجزائریة وما بعدها هماثنین اخلال أمرین 

جزائریة بمختلف أنواعها مسألة هامة، إذ شكل حضور الثورة كمضمون فكري في الروایة ال
تاج إلى دراسة عمیقة حول جمیع المفاهیم للمساعدة في تناول مسألة الأدب الثوري من حت

في انعرجً ن الأحیان انعطافة كبیرة وملت في الكثیر مخلال تبنیه لأیدیولوجیا معینة، شكّ 
لها في االزراعیة الاشتراكیة وجدت مكانً سیرورة الكتابة الروائیة الجزائریة، كما نجد أنّ الثورة

تلك المتون وكانت هي الأخرى تیمة مهمّة شغل الأدباء، مما یجعل تقدّیم نموذج عنها 
ة العشریة أمّا الأمر الثاني أو بالأحرى التیمة الثانیة هي فتر .فیهاحة لاجدالضرورة ملّ 

السوداء التي كانت ولاتزال تشغل الروایة الجزائریة، وسنذكر كلّ مرحلة بشيء من التفصیل و 
التمثیل فیما یلي: 

: اأنموذجً )ریح الجنوب-اللاز(المتخیل الثوري والاشتراكي في الروایة الجزائریة / 1

ه قد الثوریة، وقلنا أنّ لقد سبق وأشرنا إلى احتواء الروایة الجزائریة للفترة التاریخیة
تجاهها الأیدیولوجي اهتمام الروائیین ازائریة بكفاحها الثوري المسلح، و استقطبت الثورة الج«

راع وا أحداثها، وانفعلوا بما جرى في مسیرتها من صّ ئریین الذین عایشوا وقائعها وشهدالجزا
وا مشترك، ومن ثمة رصدُ لواحد والهدف لاح افر إلى تصفیات جسدیة بین رفاق المذهبي تطوّ 

لال من فرنسا، التي قا الشعب من أجل الحصول على الاستهالتي بذلالتضحیات الجسام
وظلّت تحكمها بالحدید والنار منذ كانت تعتبر الجزائر مستعمرة خاضعة لها إلى الأبد، 

.1»م حتى أوائل الستینات من القرن العشرین1830احتلالها سنة 

، -كما سبق وأشرنا –ة الجزائریة مكاناً في الروایة الجزائریة لصوت الثور لقد كان 
الاجتماعي یاسي و لوضع السّ یر ارصد مقاومة الشعب الجزائري وتصو فقد اتجهت الأقلام إلى

وغیرهما، فكانت أیدیولوجیا معینة وسرد تمفصلاتها، وهذا ما نجده في الكثیر من الروایات 

عبد الفتاح عثمان، الروایة العربیة الجزائریة ورؤیة الواقع، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط، القاهرة ، مصر، -1
.17، ص1993
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أهم الفترات الجزائریة، ولتمثیل هذا الكلام نقدّم نموذجین من الروایات الجزائریة، تبرز فیهما 
التاریخیة الجزائریة "الثورة" و" الثورة الزراعیة الاشتراكیة"، وتم ذكر النموذجین بحسب أسبقیة 

اء لنتطرق ، كما تركنا نماذج العشریة السودفحوى الروایات لا لأسبقیة ظهور الروایات ذاتها
جتماعیة : " البعد التخییلي النسائي في ظل السلطة الابـیها ضمن المبحث الموالي المعنون إل

. للتكراراوالسیاسیة"؛ وذلك تفادیً 

روایة "اللاز":1-1

تعدّ روایة "اللاز" للروائي الطاهر وطار من أهم الأعمال الروائیة الجزائریة على 
ا اهتمام الدارسین والباحثین، خاصة في مجال توظیف  الإطلاق، والتي استقطبت بدوره

قیمة هذه الروایة لاتكمن فقط في مضمونها «في جنس الروایة، والملاحظ أنّ المادة التاریخیة
راع الأیدیولوجي بین رفاق السلاح الواحد قبل أن الثوري وجرأتها في اقتحام إشكالیات الصّ 

أنّها تجاوزت الأشكال اري، وإنّما قیمتها أیضً ني الجزائیتوحدوا في جبهة التحریر الوط
، نقل الروایة اا ضخمً ا فنیĎ نجازً إفكانت التقلیدیة بصیغها الجاهزة، وموضوعاتها المستهلكة، 

ذ تم اختیار هذه الروایة من بین جمیع الروایات إ، 1»الجزائریة من مرحلة إلى مرحلة أخرى 
لأنّها تمیزت بجرأتها في طرح هذا الموضوع، و ذلك التي تناولت تیمة أو موضوع "الثورة" 

فقد بقيّ الفن یسیر «من خلال الخوض في المسكوت عنه ، وتجاوز بعض القوالب التقلیدیة، 
ا فیه صي بمخراج الفن القصّ إبداعاته إلى أن جاء الطاهر وطار وحاوّل بإلة على وتیرته الثقی

.لكةوالمضامین المستهالروایة من التابوت اللغوي

تغیرات دیموقراطیة كبیرة، كانت الولادة الثانیة الذي شهدومع بدایة عقد السبعینات 
والأكثر عمقاً للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، فجاءت "اللاز" كإنجاز جريء وضخم 
یطرح بكل واقعیة وموضوعیة قضیة الثورة الوطنیة، لا من جهة التحالفات المنطقیة لقوى 

وجهة التناقضات الداخلیة التي كانت تحدث من الثورة التي فرضتها تلك المرحلة، لكن كذلك 

.18السابق، صعبد الفتاح عثمان، الروایة العربیة الجزائریة، المرجع-1
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داخل الحزب الواحد، والتي كانت تحاول القوى الرجعیة تعمیقها إلى حالة الإجهاض 
.1»والاحتواء من الداخل، وهي ترید بذلك قتل الثورة وهي لم تفتح بعد عینیها

،الركود والنمطیةنت تشهد حالة منأضافت هذه الروایة الكثیر للروایة الجزائریة التي كا
هاجس تقدیس "الثورة" كسرصعید تجاوز الأشكال التقلیدیة للكتابة من خلالوذلك على

، وهذا ما جعل الروایة تكتسب اومن خلال اللغة أیضً السلبیة العمل على إظهار خفایاها و 
"الثورة" لاتها المستمرة، وعلى الرغم من بروز أهمیة كبیرة في التركیب الأحداثي السردي وتحوّ 

، اا أیضً الذي تتمیز به الروایة كان قائمً كمكوّن سردي مهم، إلاّ أنّ النسق اللغوي والدرامي 
قُمت ببعض التحریات لیس «ز": طاهر وطار عن عمله الروائي "اللاّ الویقول الروائي 

، 2»ف والسلطة، والسلطة هنا هي قیادات الثورةكمؤرخ، ولكن كمتناول للعلاقة بین المثقّ 
اروائیً الاحظ من  قوله هذا كبر حجم المسؤولیة التي كانت ملقاة على عاتقه بوصفه كاتبً ون

ة یضعه و أحد أفراد الطبقة المثقفة، فقد كان علیه أن یقرأ التاریخ و یستكنه خبایاه، ومن ثمّ 
تحت المجهر غیر مبالٍ بهاجس القداسة الذي حجب الحقائق طویلاً .

بعد الثورة التحریریة، طُبقتلسیاسات التي امناا مهمً جانبً ا لت الروایة أیضً وقد حم
تي تنطلق من هدف طاهر وطار من روایته الاالواقعیة الاشتراكیة، ویتضح جلیً وتمثّلت في 

وتوضیح الحقیقة التي ینبغي أن یعرفها الشعب، « وتنیر المستقبل، الماضي لتفسر الحاضر
الاستقلال، ودور القوّة الوطنیة في هذه المعارك وهي ضراوة المعارك التي قامت من أجل 

تعتبر تطبیقاً لما أراد الكاتب أن یبلغه "زاللاّ "والأحداث التي صاحبتها وأعقبتها، إنّ روایة 
.3»راع الأیدیولوجيكفاح المسلح والصّ اس، ولذلك نجدها تدور حول المحورین السابقین: الللنّ 

اث التي أسئلة الحاضر وملابساته، والتعریف بالأحدسر فّ یعود الروائي إلى الماضي لی
، خیالهبوساطةرات التاریخیة وإعطاء تفسیرات وتوضیح الغموض جرّت، كما یحاول سد الثغ

رات وجود التاریخ في ثنایا الروایة تتحدد من منطق الرغبة في تحلیل الواقع، إذ إنّ فمبرّ «
ا مبهمة یجعل من إمكانیة فهم الواقع أمرًا معایشة الحدث ومواكبة الظروف التي تكون أحیانً 

.18، صعبد الفتاح عثمان، الروایة العربیة الجزائریة، المرجع السابق-1

. 04، ص2005، ماي1حوار أجراه ابن الزیبان مع الطاهر وطار، جریدة الأحرار الثقافیة، ع-2

.19عبد الفتاح عثمان، الروایة العربیة الجزائریة، المرجع السابق، ص-3
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وعلیه فإنّ ربط الحاضر بالماضي كان حتمیة ولم یكن صعبًا صعوبة تلك الملابسات نفسها، 
، وهذا ما عبّر عنه الباحث عبد االله إبراهیم في مؤلفه "السردیة العربیة" حین قال: 1»خیارًا 

طاب الراهن یؤكده حضوره الموضوعي أنّ الخطاب الروائي یأخذ مرجعیته من الماضي، وخ«
ص الروائي الجزائري یجده یقف عند التاریخ لیفسر فالمتفحص للنّ ، 2»استنادًا إلى السابق

هویته ولیعرّف أیضًا بالثورة التحریریة الجزائریة، وهذا ما یعطي أهمیة كبیرة ؤكدالحاضر، ولی
.اوتاریخً اص یحمّل أفكارً لروایة "اللاز" كنّ 

ص بثرائه الدلالي النّ «فهذا ر طاقاته الإبداعیة من خلال نصه هذا،الروائي فجّ نجد 
وصوّره الفنیة، ورموزه العدیدة، یقدّم رؤیة فكریة لجزائر الحاضر والمستقبل، ویجسد 

راعات الخفیة بین القوّى المختلفة، والصعاب التي تواجه مسیرة التفاعلات الكامنة والصّ 
تقبل حافل بالأمل في انتصار قوّى الخیر على قوّى الشر، وهكذا جسد التقدم، وكیف أنّ المس

راع الأیدیولوجي وسلبیات ما بعد الاستقلال في هذا الصّ و ح،الكفاح المسلّ "الطاهر وطار"
والاقتدار، رغم المآخذ التي سجلناها علیه في لذي یشهد له بالبراعة االعمل الروائي، 

، ولذلك یرى بعض النقاد الجزائریین أنّها تؤرخ ایتة "اللاّز"في رو المضمون والصیاغة اللغویة
لظهور الروایة الأیدیولوجیة السیاسیة في الأدب الجزائري الحدیث، وأنّها من أهم أعمال 

عمله هذا، أن یقدّم رؤیة فكریة من"طاهر وطار"الأراد ، 3»طاهر وطار إن لم تكن أهمها
صراعاته و تحالفاته، عن واقع الجزائر أیام الاستعمار الفرنسي لها و بعده، فصوّره في

قاته، ضمن قالب روائي متمیز عن سواه، غیر أنّ بعض النقاد عابوا علیه ااتفتناقضاته و 
المآخذ التي سجلت أیدولوجیته، ورغم هذهبعض الأحیان وراء الصیاغة اللغویة التي توارت 

د لقیمة الفكریة والأدبیة لهذا العمل الروائي الرائع، كونه جدّ علیه إلاّ أنّ هذا لا یبقص من ا
.دا عن السطحیة والقوالب الجامدةآخر بعیاالروایة الجزائریة وأعطاها نفسً روحمن 

الروایة والنص التاریخي، نحو منهجیة جدیدة لكتابة التاریخ روائیًا، روایة "ألف عام من الحنین" فتحي بوخالفة، -1
.146، جامعة المسیلة، ص2009، مارس 1لرشید بوجدرة أنموذجًا، مجلة دراسات في الشعریة الجزائریة، ع

ائي العربي، المركز الثقافي العربي، عبد االله إبراهیم، السردیة العربیة، بحث في البنیة السردیة للموروث الحك-2
.09، ص1992، بیروت، 1ط

.48، 49عبد الفتاح عثمان، الروایة العربیة الجزائریة، المرجع السابق، ص-3
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فًا یرفض تنزیه موقلتاریخ جبهة التحریر الوطني، و انقدًا ذاتیĎ «تعكس روایة "اللاز"
ن الأخطاء في سلوكها في المرحلة التي تلت انبثاق الثورة من المقاومة عحركة التحریر 

العفویة إلى النّضال المنظّم، وما تخلل هذا التحوّل من معوقات وانكسارات تجلّت في تصفیة 
ى قو الشیوعي بحجة وجوب صهر كلّ الالقوّى التقدّمیّة فیها وخاصة المنتمیة إلى الحزب

وتحقیق استقلال الجزائر خیل الأجنبي، الوطنیة في جبهة واحدة قادرة على الصّمود أمام الدّ 
لقد ؛ 1»راكمت فیه الخلافات والصّراعات والمشاكل داخل جبهة التحریر الوطنيتي زمن ف

المجال لقراء الجیل الجدید وحتى القدیم باكتشاف ماوراء التاریخ المدوّن في "وطار"فسح 
المقدس كما تصوّره كتب التاریخ، ه عن الأخطاء، المجید و كتب المؤرخین، ذلك التاریخ المنزّ 

جاءت روایة "اللاز" لتقلب الرؤیة السائدة وتحطم أفق توقعهم، وهو یستعرض عیوب الثورة 
لتكون شهادة إدانته للثورة في فاجعة زیدان ورفاقه«ـخلال توظیفه لونواقضها، وذلك من

جبهة التحریر الوطني، وما شهده مسار كفاحها من انتكاسات فكریة وانكسارات عملیّة أثناء 
حرب التحریر، خاصةً أنّه یعتقد أنّ في الثورة أشیاء لم تتضح في أذهان الجزائریین بعد، وأنّ 

شكل أو بآخر نفسها حتى بدأت تأكل أبناءها بعد أن فقدت حّس عدم وضوحها قد یضّر ب
.2»في كلّ مكان، واخلاصهم للعمل الثوريالإنسانیة مقابل بیان نقاء الشیوعیین 

، اته في إعادة كتابة التاریخ فنیĎ الروائیة رغب"وطار"طاهر وتكشف مُجمل كتابات 
ح ل و یصحّ الجزائري، لیبدي رأیه تحت غطاء المتخیّ لأنّه السبیل الوحید المتبقي أمام المثقف 

في رأي شعبه، في ظل تغییب الحقائق، فعمل بشكل أو بآخر على إعادة النظر أًخطما یراه
ي جعل طریقته في الإدانة تغلیبه الفكري الأیدیولوجي على الجانب الفنّ « في التاریخ، لكنّ 

للاز" أدبیته وأسقطه في الشعارات والخطابات ه الروائي "اتبدو واضحة ومباشرة مما أفقد نصّ 
الأیدیولوجیة الانفعالیّة التي ضخّمن المضمون، وأضّرت بالشّكل الفنّي، حیث غلب الواقعي 

حدّ تحوّل ، وتضخیم شخصیّة زیدان إلى على المتخیّل من خلال التركیز على الأحداث

بن جمعة بوشوشة، سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، المطبعة المغاربیة للطباعة -1
. 125، ص2005تونس، ، 1والنشر والإشهار، ط

.127المرجع نفسه، ص-2
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ها حركة تحریریة تحمل أفكار الثّورة الأساس إلى عرض وبقائها دون أیّة معالجة سوى كون
.1»مسبقة ضدّ الشیوعیة

براز ذلك في نصوصه إلى إسعیه إلى إلى الاشتراكیة و "طاهر وطارال"یعدّ میل 
لها في نصوصه ینقص من اشتغال عنصر مهم درجة وضوح رسائله الأدیولوجیة التي حمّ 

وجمالاً االمتخیل، الذي یكسب أي عمل سحرً في السرد عامةً و الجنس الروائي بخاصة وهو
یها التوجه السیاسي التي یبرز ف"وطار"أكبر، وهذا ما حدث فعلاً في روایات اومتعة وتشویقً 
والمباشرة دون أيّ عناء من القراء لاستكناه تلك النصوص، و تلك الصراحة الصاحبها علنً 

، وأضّرت بالشعریة اوائي الإبداعي سلبً لى منتوجه الر ر عخباري أثّ والأسلوب التقریري والإ
التي یجب على النص الروائي أن یحتوي علیها، فالروایة هي قالب لغوي و شكل فنّي 

الآخر لىعهماورسالة إلى جمهور القراء، وإن غلب أحدابالإضافة إلى كونها محتوى فكریً 
وأوهام تموت قبل أن تولد، رثرة جمالیتها؛ ذلك أن الروایة بدون فكر هي مجرّد ثت الروایةفقد
لا فرق اا جافً صبح خطابً لوتشویقها قالب فنّي جمالي یفقدها بریقها ودهشتهاالروایة بدون و 

مطلوب وضروري في رقرأ في نشرات الأخبار، أو الجرائد؛ فالتوازن بینهما أمبینه وبین ما یُ 
أيّ عمل أدبي ناجح.

نّ الطاهر أ«مجمل أعماله، إذ یرونعلىجلتانهال النقاد في تبیان المآخذ التي سُ 
وطار بحماسته الأیدیولوجیة الإشتراكیة كان قد أخضع أعماله لرؤیة سابقة مفرغاً مقولاته 

ه في الكثیر من عالفكریة في نصوصه، فغرق في أزمة الخطاب الأیدیولوجي مما أوق
ة لجعله یستجیب ص، في محاولالتناقضات الفكریة، إذ غالبًا ما اضطر إلى تأطیر النّ 

فیلاً بالتأثیر في البناء وكل هذا كان ك، ي ذلك ما یغایر الحقائق الواقعیةلتوجهاته، وإن كان ف
فقد جعل "الطاهر وطار" من أعماله وسیلة فكریة لا وسیلة فنیة في إیصال كل ما 2،»الفنّي

.یتعلق بتوجهه 

.127، صالسابقالمرجع ، بن جمعة بوشوشة، سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة-1
لینة عوض، تجربة الطاهر وطار الروائیة بین الأیدیولوجیا وجمالیات الروایة، أمانة عمان الكبرى، دط، عمان، -2

.01، ص2004
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إذا ظهرت «:أوا أنّهر طغیان الفكري على الفنّيالفي شرح وإضافةً إلى ذلك
ص الشخوص منمطة تنمیطًا واضحًا، كما أضحت بعض الأبنیة الفنّیة (...) مالت لغة النّ 

أنّ الروایة الجزائریة كانت ومع كلّ هذه الانتقادات إلاّ ، 1»الروائي إلى الخطابیة والمباشرة
ل وأن یتعثر المتخیّ ذاك في بدایاتها، ومن الطبیعي أن تمر بمراحل مشابهة لهذه المراحل، آن

تخذت من االجزائریة التي سواء من الجانب الفنّي أم الفكري، وهذه الروایة نموذج عن الروایة
الثورة و الأیدیولوجیا مادة تغذي المتخیل فیها .

:"ریح الجنوب"روایة1-2

عند بعض الدارسین أوّل روایة جزائریة، فیما عدّها البعضتعدّ روایة "ریح الجنوب" 
نّها أوّل روایة جزائریة كتبت باللغة العربیة في إلقول یمكن اان عمومً كالآخر غیر ذلك، ول

من قبل الباحثین والنقاد الجزائریین اا فائقً اهتمامً شكلها الناضج، إذ لقیت هذه الروایة
رصد «عملت هذه الروایة على أوّل روایة جزائریة، و –البعض منهم حسب رأي –باعتبارها 

ومشاكله مع الأرض عیة رصینة الحیاة في الریف الجزائریة، وجسدت هموم الفلاّح بواق
ة تنحو منحى اجتماعیًا وعلاقاته بغیره داخل القریة التي تعتبر نموذجًا لقرى الجزائر، ومن ثمّ 

. 2»یصوّر الواقع الاجتماعي الجزائري لأوّل مرّة

إنّ روایة "ریح الجنوب" تجربة سردیة موفقة في سرد واقع الجزائر بعد الثورة 
التیار الاشتراكي للبلد وانتشار انتشار فكرائریة، و تحدیدًا تتزامن مع فترةالتحریریة الجز 

الشعارات الموالیة لهذا التیار خاصة ما تعلّق منها بالفلاحة، " الأرض لمن یخدمها"، وتحت 
النظام، كتبت هذه الروایة كتعبیر عن مشاكل عدّة یعاني منها الفلاّح الجزائري، وطأة هذا 

ت الروایة أفكار معینة وعرّفت بأخرى، فالروایة تتوغل داخل القریة وتمتزج دكما سان
ي إطار علاقات بالأرض، وترصد حیاة البشر الذین یعیشون على ظهرها، ویتفاعلون ف

یانًا أخرى، وترسم في واقعیة ملامح الصّراع والتطور، وتتناقض أحامتشابكة تتفق حینً 
المخاض في حیاة الریف، حیث المعاناة، وارهاصات المستقبل الواعد، ولعل وتسدل مرحلة 

مسایرتها للتطورات الحاصلة في وایة هو تسجیلها لوقائع حقیقیة و أهم ما یمیز هذه الر 

.02،01، صالسابقالمرجع ، لینة عوض، تجربة الطاهر وطار الروائیة بین الأیدیولوجیا وجمالیات الروایة-1

.89عبد الفتاح عثمان، الروایة العربیة الجزائریة ورؤیة الواقع، المرجع السابق، ص-2



المرجعیات التاریخیة في الروایة الجزائریةلفصل الأوّل               ا

80

هدوقة، حیث استطاع تشریح وضع ومن هنا یظهر صدق تجربة عبد الحمید بن «المجتمع، 
المستویات، كما توصل إلى أن یرى وراء وقائع الحیاة الیومیة، لمرفوض قلبًا وقالبًا وعلى ك

فنقل واقع الحیاة ، 1»ى الاجتماعیةراع مختلف القو وظاهرتها اللوحة العامة للحركة وص
.جعلها تستوعب همومه ومشاكله الیومیة و البسیطة للمجتمع 

قطعة فنیّة تُمیزها خطوة «من هذه الروایة التصوّیر الدقیق للأحداثصنعلقد
تلف الأیدیولوجیات بشفافیة، وذكر تفاصیل الصّراعات خجاعة تتمیز بالالتزام والتعرض لمش

التي وُجدت في الریف الجزائریة بعد الثورة، فالكاتب في روایته لم یهتم بتسجیل أحداث  
ا على الصّراع الطبقي، كما أنّه لم یولِ قضیة الثورة الزراعیة اهتمامًا الثورة الزراعیة وتأثیره

خاصًا، وإنّما وجه جّل اهتمامه إلى رصد الواقع وما یضرب فیه من تحولاّت، وما ینتظره من 
تغییر متخذًا من أبناء القریة نماذج لطبقات مختلفة تتضارب مصالحها، وتتصّارع فیما بینها، 

ة التي ، وهذه المقارب2»ها، ویحدد موقعها بالنسبة للواقع الثوري الجدیدیتمما یكشف عن هوّ 
لى الحاضر في وصف المشاكل السیاسیة والاجتماعیة ضمن انطلقت من الماضي ثم تصل إ

.كبیرةقالب أدبي جعل الروایة تحمل قیمة 

موقفًا صارمًا وشجاعًا من خلال خوضه غمار "عبد الحمید بن هدوقة"موقفویبدإذ
عكسه في متنه الروائي، والعمل على الكشف عن مختلف الصّراعات التي الواقع الجزائري، و 

علىتحكمه، ولعل الأمر الذي یزید من جمالیة الروایة أنّها لم تركز بشكل مباشر وواضح 
یان أثر كلّ ذلك ملت على تِبمختلف التیارات، وإنّما عالتغیرات السیاسیة والسلطویة و 

براز الصّراع إكر تلك التغیرات السیاسیة، ودون صّراعاته دون التطرق لذبتصوّیر الشعب و 
على أنه طبقي وناتج عن سیاسة أو فكر أو تیار معین.

أغلب شرائح المجتمع الجزائري من أغنیاء شخصیاتهاوقد جسدت الروایة من خلال 
الفجوة الحاصلة و اوصغارً المتعلمین، كما تنقل صّراع الأجیال كبارً المتعلمین وغیروفقراء، ا
نموذج المرأة " نفیسةلاقطاعي "ابن القاضي" والراعي "رابح"، و"افمن خلال«بینهم، 

الجمالیة للروایة الجزائریة، واسني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة و -1
. 102، ص1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، دط، الجزائر، 

.90عبد الفتاح عثمان، الروایة العربیة الجزائریة ورؤیة الواقع، المرجع السابق، ص-2
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العجوز "رحمة" ذاكرة ل ستقبلاً من جهة التقدّم، ومن خلاالبورجوازیة الصغیرة المتجذّرة م
سل بها یتوّ ،1»ووعیها البسیط، بكلّ أحلامها وتناقضاتها الثورة الوطنیة بحسّها الشعبّي، 

على ق من خلالها صوّرًا فاعلة من عمق المجتمع قادرةً كاتبها للتعبیر عن أفكاره، إذ یحقّ 
التفاعل مع القارئ بل وتغییر نظرته له، إذا اقتضى الأمر، لأنّه یلامس كلّ طبقاته، و 

إن صح القول.یتعرض لفكر كل من تلك الطبقة أو الفئة 

ص، خاصةً وأنّه السباق إلى كما یلاحظ بعض المآخذ التي لا یخلُ منها أيُّ نّ 
أنّ دور الأدیب في هذه المرحة اجتماعي وسیاسي في آن واحد، هو والواقع«،الظهور

اجتماعي لأنّ على الأدیب أن یناضل مع الطبقة المحرومة في سبیل تطویر المجتمع 
سیاسي لأنّ هذا التطویر ینبغي أن یتم في إطار رؤیة سیاسیة الجزائري الحدیث، وهو

معینة، وهي الرؤیة الاشتراكیة، التي تعتبر في نظر مجموع الشعب الجزائري الحدیث، أنجع 
.2»لتي ورثناها عن العهد الاستعماريوسیلة سیاسیة لتغییر الأوضاع السیئة ا

لال روایته من خ"عبد الحمید بن هدوقة"وهذا ما فعله سائر الكُتاب الجزائریین ومنهم 
التطویر، و هذا (السیاسي/ الأدبي) التغییر"ریح الجنوب"، والذي حاوّل من خلال طرحه

ولكن لایخفى على أحد تلك الرؤیة الاشتراكیة السائدة في الروایة التي تعدّ كما سبق أن قلنا 
فما قامت به «، التطورذلك الوسیلة الأنجع والأنجح في نظر الجزائریین آن ذاك لبلوغ 

السلطة من تأمیمات وإقامة المؤسسات الاشتراكیة، واشراك العمال والفلاحین، في تسییر هذه 
إن هي إلاّ إجراءات مادیة ضروریة لإعادة المؤسسات، كل هذه الإنجازات الاشتراكیة

حیة المادیة، فإنّه الأوضاع الاجتماعیة إلى حالتها الطبیعیة، وهو شيء إن كان كافیًا من النا
، ومن هنا 3»ر الأدیب الملتزم الحقّ و النفسیة والعقائدیة، وهنا یبرز دغیر كافٍ من الناحیة 

یتجلى لقارئ الروایة الجزائریة الارتباط الوثیق بین الكتابة الروائیة وواقع الشعب الجزائري، 
أمیم السلطات و الدولة فتوا منه، ومدى التزام الرواة الجزائریین بهموم الشعب الذي انسلّ 

.102واسني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، المرجع السابق، ص-1

.103، ص1983جزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دط، الجزائر، محمد مصایف، النثر ال-2

.104المرجع نفسه، ص-3
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من الوضع المادي للشعب، لكنّها عجزت عن تأمیم الأراضي استطاعت بها أن تأمم شیئً ل
المواطنین المهزومة و المكسورة بآثار الاستعمار.نفوس 

إنّ جمیع الفنون النثریة الجزائریة الحدیثة ابتداءً من القصة مرورًا « ویمكن القول 
المقالة الأدبیة والأبحاث النقدیة، قد تطورت تطورًا كبیرًا، ولیس هذا بالمسرحیة والروایة إلى

التطور دلیلاً على تفوق الأدیب الجزائري المعاصر لفترة مابعد الاستقلال، بقدر ماهو دلیل 
على قدرة الأدب الجزائري الحدیث على مواكبة النهضة العامة للشعب الجزائري، ویكفي دلیلاً 

طاهر وطار وعبد الحمید بن هدوقة وأبا العید دودو وغیرهم من كُتاب على هذه القدرة أنّ 
من الحدیث فقد انتقلوا بعد سنوات قلائل من الاستقلال؛القصة القصیرة والروایة والمسرحیة

وإنّ هذا الانتقال من تخیُل ، 1»عن الثورة وأحداثها، إلى الحدیث عن مشاكل الطبقة الكادحة
لهو دلیل على ة إلى تمثیل الواقع الجزائري الراهن بعد الاستقلال مجریات الثورة التحریری

هوزائري بقضایا عصره وشعبه، و جودلیل آخر على التزام الروائي التطور الروایة الجزائریة، 
تطور المتخیل واشتغاله ضمن تیمات جدیدة.علىدلیل ثالث 

یة عبد الحمید بن ویمكن القول أیضًا من خلال روایة طاهر وطار "اللاز" وروا
هدوقة " ریح الجنوب" أنّ الأدب الجزائري عمومًا و الروایة الجزائریة على وجه الخصوص، 

على التطور حسب الظروف الجدیدة للمجتمع، كذلك یدّل على أنّ الشعب الجزائري انقادر 
نفسه استطاع بعد مرور سنوات قلائل أن یتحرر من الجو النفسي والحضاري الذي كان 
یعیشه أثناء الثورة وبعدها، لینصرف في آخر الأمر إلى الاهتمام بالمشاكل الاجتماعیة التي 

الروائي الجزائري إلى تسجیل فترة من حیاة شعبه في أدبه جعله في ، فجنوح 2كان یعاني منها
بعض الأحیان یكتب مقاطع سردیة تتجاوز السرد أو تمثیل وضع معیش بالكلام والوصف، 
لأنّها لامست صمیم صاحبها قبل القراء، وذلك ما یجعل الروایة نافذة القارئ التي یُطل منها 

ن لم یعشه. إ ینتسب إلیه و على ماضٍ 

ابن هدوقة في روایته "ریح الجنوب" مع الإشارة « وبصفة عامة یمكن أن یقال عن
ا نجازًا فنّیً إت وقصص أخرى، أنّ الروایة تعتبر في روایاى محدودیة الرؤیة عند الكاتب لإ

.120، صالسابقالمرجعالحدیث،محمد مصایف، النثر الجزائري-1

.121، صنفسهینظر: المرجع -2
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مع معطیات اجتماعیة -التي مهدت مع ذلك -نتقادیة، رائعًا من إنجازات الواقعیة الا
، وعلى عكس ما وجدناه في روایة "اللاز"، 1»نبوءة ابن هدوقة الصادقةأخرى الطریق أمام 

فإنّ "ریح الجنوب"مصاغة صیاغة لغویة فنیّة؛ لأنّ الروائي فیها لم یُهمل الجانب الأدبي 
ا لبناء جمالیة الروایة، ویشیر  الباحث والروائي واسني الأعرج إلى هذه الذي یعدّ ضروریً 

ي الذي أضاف إلى قائمة النتاج الجزائري ب ذلك الإنجاز الفنّ ریح الجنو «القضیة قائلاً: 
الفكري وإلى الواقعیة الانتقادیة عملاً جادًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى(...) ففي الوقت 

بالثورة التحریریة الكبرى، وهذا أمر الذي تنبأت فیه الأولى بالثورة الزراعیة، تنبأت الثانیة
ي الواقعي یوجه فیه دائمًا إلى الأمام، إلى المستقبل خالقًا في بنیته طبیعي جدًا، فالعمل الفنّ 

الروائي ، لقد مارس 2»الإنسانذاتها حركة الإتجاه التاریخي التقدمي إتجاه ارتقاء العالم و 
ة استظهار الفكر الذي یشكل التاریخ الجزائري أحیانًا قبل الجزائري الكتابة مُوكلاً إلیها مهمّ 

ماهو أسمى وهو إلى اوز الأدیب الجزائري الملتصق بمجتمعه قضیة الإلتزاموقوعه، فقد تج
داث قبل أن تقع. حالألما سیحدث، فالمتخیل بناءً على مؤشرات یمكن أن یسبق التنبوء

نًا في قضیة فالطاهر وطار وعبد الحمید بن هدوقة یختلفان اختلافًا بیّ «وهكذا 
علیها الطابع الفكري الأیدیولوجي، نجد أنّ ابن الأسلوب، ففي حین كتابات وطار یغلب 

هدوقة یهتم بأسلوبه اهتمامًا كبیرًا، وإذا كان وطار لا یعیر جانب الأسلوب إلاّ اهتمامًا 
متواضعًا، فإنّ ابن هدوقة حسب لغته وأسلوبه یعتبر الجانب الشكلي عنصرًا أساسیًا في 

ان وإنّ بالدرجة الأولى وابن هدوقة فنّ الأعمال الفنیة الناجحة، فالطاهر وطار كاتب موقف
، وهذا كان بمثابة لمحة بسیطة عن بناء المتخیل 3»كان لایتهاون في قضیة الموقف والفكرة

السردي من خلال تیمتي: الثورة التحریریة والزراعیة والعشریة السوداء، حیث استطاع الروائي 
اسي یتیمات أخرى تبعًا للتطور السالجزائري الالتزام بقضایا وطنه كما تمكن من الخوض في

التاریخي للجزائر. 

.101واسني الأعرج، الروایة العربیة في الجزائر، المرجع السابق، ص-1

.93ص، المرجع نفسه-2

.121محمد مصایف، النثر الجزائري الحدیث، المرجع السابق، ص-3
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ورهانات / الاجتماعیةالسیاسیةالسلطة في الروایة الفجائعیة بینالبعد التخییلي/2
:أنموذجًا)تاء الخجل(روایة،التاریخ

إنّ الحدیث عن تجربة الأدب الروائي المكتوب بأنامل نسائیة، هو بمثابة الحدیث عن 
مقموعة بین السلطة السیاسیة ( المستعمر تاریخیة مظلمة عاشتها المرأة الجزائریةفترات 

الفرنسي) والسلطة الاجتماعیة متمثلة في: ( سلطة الرجل، سلطة العادات والتقالید)، ولعل 
یقبعان وراء تأخر نشأة الروایة النسائیة في الجزائر وهما من قیّد الصوت هذین السببین 

الجزائري، فطالما نُظر للمرأة نظرة دونیة، مما جعلها ترتد للوراء وتنعزل عن ساحة النسائي 
في ظل یها ، فقد كانت الظروف جدّ قاسیة علالفكر وغیره من المجالات المهمة في الحیاة

جعل منه یعیش في الشعب الجزائري، سیاسة التخلف الذي مارسه الشعب الفرنسي في حقّ 
.والأفكار البالیة وعادات تكبح من فكر الإنسان وتحدهالجهل بوتقة مغلقة من 

بد عالجزائریة من جحیم الجهل هي محاولة الشیخ "لة لإخراج المرأةوّل محاو فكانت أ
بن بادیس"، وذلك من خلال تعلیم المرأة الجزائریة؛ فكان السباق إلى تدریس البنات الحمید 

كان الشیخ عبد الحمید بن بادیس « عقل وفكر، فقد وتعلیمهن إیمانًا منه أنّ المرأة الجزائریة 
هو أوّل من أولى اهتمامًا بالمرأة الجزائریة وشؤونها، وفتح أقسامًا خاصة لتعلیم البنات في 
مدرسة التربیة والتعلیم بمدینة قسنطینة، وفي كلّ مدارس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

بوهران، ومدرسة التربیة بتلمسان، ومدرسة الفلاحعلى مستوى التراب الوطني، كدار الحدیث
فقد كانت التفاتة الشیخ ، 1»باتنة، ومدرسة الشبیبة الإسلامیة بالجزائر العاصمةبموالتعلی

ئریة من واقع الجهل والتهمیش مید بن بادیس" خطوة هامة في اخراج المرأة الجزاح"عبد ال
.ن كانت تعیش محصورةً بینهمایذلّ ال

فقد كانت المرأة أشد تضررًا وأشد «، تدهورت أكثر حالتهاموت الشیخ "بن بادیس"وبعد 
تخلفًا، بسبب حرمانها من التعلیم ووضعها على هامش الحیاة العامة، وبسبب عنترة الرجل، 

وح وظیفة الرجل والمرأة معًا، ضلقواعد الإسلام وقیمه الحقیقیة التي حددت بو وانحراف فهمه 
الأمیّة ابت المرأة العربیة عمومًا والجزائریة على الخصوص، هو الجهل و إنّ أكبر آفة أص

یحي بوعزیز، المرأة الجزائریة وحركة الإصلاح النسویة العربیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، دط، عین -1
.04، ص2001ملیلة، الجزائر، 
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نجاب والتربیة والطهي، في متعة الفراش، والإ، وحصرا وظیفتها اذان فُرضا علیهما فرضً لّ ال
.1وأدى ذلك إلى تدهور الأسرة والمجتمع ككل

ظل غیاب كان دور المرأة یقتصر في بعض الواجبات الیومیة المنزلیة فقط في و 
كان یُنظر إلیها على أنها كائن ضعیف ومحدود ومحصور القدرات، و الجانب الفكري لها،

وفي المقابل نجد أنّ الرجل كان یحتل المركز إلى درجة التسلط على المرأة باسم الدین، 
ب المرأة، یمن حضور الرجل وتغیودعمت ذلك عادات وتقالید وقیم موروثة بالیة عززت

فلا اللنشاط الأدبي والسیاسي في الجزائر قبل الثورة یجد انعدام دور المرأة واضحً فالمتتبع «
نقابي، فقد السیاسي و الي الطابع في الحركة الثقافیة، أو في النشاط ذأثر لحضورها، سواء

المرأة الجزائریة تعیش في وضع اجتماعي مغلق محاصرة بالتقالید والجهل كانت
.2»والتهمیش

التي عاشتها المرأة الجزائریة ما لبثت أن بدأت تنفك عنها شیئًا فشیئًا العزلةإنّ 
من اخاصة في فترة من فترات الاستعمار الفرنسي للجزائر، أین بدأت تُظهر مقاومة ونوعً 

الرفض للوضع السائد، فقد شاركت إلى جانب الرجل في محاربة الاحتلال الفرنسي وساند 
الغزاة بشتى الطرق والوسائل، وبذلك نجد أنّ المرأة الرجل في هدف تحریر الوطن من 

حتلال وذاقت ذل الاستعباد، وتعرضت لمختلف سیاسات التعذیب مرارة الاالجزائریة عانت
والقهر من قتل وانتهاك للشرف والعرض، والمهانة والتشرد والمرض والجهل...الخ من كلّ 

أنواع التعذیب الجسدي والنفسي. 

قسوة الظروف إذ فيالعذاب و فيل جالمرأة الجزائریة أقلّ حظًا من الر « فلم تكن 
تعرضت للفقر والترمل والتشرد ودفعها هذا إلى الانتقام بالإنتماء إلى مساندة الرجل في 

أوعاملة على التمریض الكفاح، مقدمة أبناءها للثورة تارةً، ومزودة المجاهدین بالماء والطعام 

.23، صالسابقالمرجع ، العربیةیحي بوعزیز، المرأة الجزائریة وحركة الإصلاح النسویة -1

، الجزائر، 1بادیس فوغالي، التجربة القصصیة النسائیة في الجزائر، منشورات إتحاد الكتاب الجزائریین، ط-2
.09، ص2002
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، وبهذا أخرجت المرأة من التهمیش والحصار، وفي الحقیقة هذا 1»بلوحاملة السلاح إلى الج
ة والإطعام دما جعل المرأة تبرز كعضو هام له دوره في المجتمع، إذ تعدّت بهذا مهمّة الولا

إلى مهام أخرى، فكانت بذلك الأم، المربیة، والمجاهدة الشجاعة.

من ایش نوعًا من التهمیش بدءً تعالمرأة العربیة والجزائریة خصوصًاومع ذلك ظلّت
ه المرأة ونقل هذا العنف من داخل اإذ توسعت دائرة العنف تُج« الأسرة إلى المجتمع ككل، 

دات والتقالید، والأنظمة االأسرة إلى المجتمع الواسع المحكوم بقیم ذكوریة ماثلة في الع
أنّها تنتمي إلى مجتمع یستلبها، ویمارس –في منظورها -واللوائح، فتشعر هذه المرأة 

مظاهر عنف عدیدة إتجاهها، فتغدو شخصیتها مشیّأة، ومحاصرة وعرضة للنقص والهیمنة 
ها على العیش في مجتمعها، بدون أن ترافقوالاستیلاب، بحیث یصعب أن تجد نفسها قادرة 

، ومن هنا یظهر 2»هیمنة ذكوریة أسریة أو قبائلیة اجتماعیة أو سلطة سیاسیة دینیة أو غیرها
للعیان حجم معاناة هذه الأخیرة بسبب تخلف المجتمع الذي تعیش فیه والذي انعكس علیها 

ى الحقّ سلبًا، فكیف تبدي رأیها في مجالات فكریة وثقافیة وسیاسیة ونقابیة وهي لا تملك حتّ 
فقد كانت المرأة تشعر بأنّ المجتمع في المدینة والریف والبادیة على « ،قراراتها؟اتتخاذفي

السواء، هو مجتمع للرجال، وأنّ المرأة مكبلّة الحركة وأنّها فریسة سهلة لأطماع الآخرین، 
تتحرك بحریة خارج عتبة بیتها، من هنا یبدو المجتمع الذي یهیمن علیه فیما لو قررت أنّ 

الذكورة مسكونًا بآلیات ذكوریة تقمع النساء وتصادر وجودهنّ الفاعل، لأنّهنّ فضائح أو وعي
. 3»عورات أو عیب، أو ما إلى ذلك، مایستدعي تعدد مظاهر عنف المجتمع ضد النساء

قلیّة الرجعیة السائدة في وما جعل المرأة تُعامل هذه المعاملة في الحقیقة هي الع
نظرة دونیة، فلطالما كانت یها ل ومنها المجتمع الجزائري الذي ینظر إلكّ عات العربیة كالمجتم

المرأة الجزائریة التي لم تكن أسعد حظًا من مثیلاتها في مختلف أقطار العالم العربي تعاني 
غیر أنّ حدیثنا عن المرأة في تاریخها الطویل والمتنوعّ، وتطرقُنا إلى « من ظلم المجتمع لها، 

)، دیوان 1976-1931لتزام في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة، في الفترة مابین(أحمد طالب، الا-1
.84،ص1989ط، الجزائر، المطبوعات الجامعیة، د

، إربد، الأردن، 1حسین لمناصرة، قراءات في المنظور السردي النسوي، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ط-2
.17، ص2013

.17المرجع نفسه، ص-3
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العربیة بصفة عامة لن یغنینا عن التطرق لوضع المرأة في الجزائر، ذلك أنّه أوضاع المرأة 
) فقد لكل قطر عربي ظروفه ومتغیراته التي على أساسها ترسم بین العلاقات بین الأفراد(...

زائریة في العصر الحدیث بثلاث مراحل هي: جمر تاریخ المرأة ال

الفترة الاستعماریة. )1
فترة حرب التحریر.)2
. 1»فترة الاستقلال)3

فقد اختلفت معاناة المرأة الجزائریة بتوالي هذه المراحل الثلاث، والتي سنطرق إلى 
فصیل.تذكرها بشيء من ال

ففي المراحل الأولى كانت المرأة مضطهدة، وكانت تُعامل أشبه ماتكون بالسلعة « 
ذلك أنّ الاستعمار وقد یكون لفترة الاستعمار تلك أثرها السّلبي على معاملة الرجال للنساء، 

الفرنسي عُرف بقسوته على الأهالي وهؤلاء ینقلون المعاملة نفسها إلى بیوتهم ویحاولون أن 
هم من خلال أسرهم وعائلاتهم، وحتى الذین كانوا یُهاجرون إلى فرنسا ویحتكون یثبتوا وجود

بالمجتمع الغربي یتصرفون بنفس السلوك المتحكم في المرأة (...) فطبیعة المجتمع تقضي 
تحكّم الرجل في أمور الأسرة وسیطرته على المرأة، كما أنّ حفاظ الرجل على شرفه جعله 

رأة، خاصةً مع وجود الأجانب الغاشمین، یُضاف إلى ذلك أنّ الفترة على المیبالغ في التشدید
السابقة للاستعمار لم تكن تُعطي الحریة الكاملة للمرأة فإنّ كل الظروف كانت ضد 

الاحتلال كانا ضد المرأة من خلال سلبها جمیع حقوقها ، والظاهر أنّ المجتمع و 2»الأنثى
توفیر مة سیدها الرجل و الأولى والأخیرة هي خدواحتقارها، لتُصبح بذلك جاریة مهمّتها 

أقلّ قیمة من الإنسان الذي یستحقّ أن یحظى اكائنً جیاته، ذلك الرجل الذي جعل منها حا
بحریة فكریة وحریة في العمل والحریة في ابداء الرأي والتعبیر عن نفسها.

انقلبت الأمور وهذه الإهانة بقیت متواصلة إلى غایة فترة حرب التحریر، حیث 
فقد برهنت الحرب حقًا أنّها كانت الفترة الذهبیة« وأصبحت المرأة شریكة الرجل في الجهاد، 

اندلاع الثورة ظهرت تغیرات مفاجئة شاملة نّه في أعقاب إفي تاریخ المرأة الجزائریة، إذ 

.17، ص2009، بسكرة الجزائر، 2، طیة الجزائریة، قسم الأدب العربيصالح مفقودة، المرأة في الروا-1

.18،17، صنفسهالمرجع -2
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بصورة وبعیدة المدى في وضعیة المرأة، لقد كانت الحرب فرصة لتعبّر المرأة عن نفسها 
مضاعفة تثبت قوّتها للمستعمر وللرجل في الوقت نفسه، وبذلك فإنّ الثورة في عقول الرجال 
كذلك، فقد تقبلوا كفاح المرأة في هذا المجال، وأبرزت الثورة المسلحة صورة المرأة المحاربة 

لیلاً بارزًا على التحوّل الاجتماعي الذي وقع فيوالمشاركة، فكان حضورها دوالمناضلة
.1»في محاربة الاستعمارالبلاد وفرض مساهمة كل مواطن 

الحرب التحریریة الموازین، وأصبحت المرأة شریكة الرجل في الكفاح ضد تفقد قلب
ن عاشت فیهما، یذلّ للخروج من الحصار والقمع اللهاالعدّو الفرنسي، وهذه كانت أوّل خطوة 

حدث ما لم كانت علیه، فبعد الاستقلالاصطدمت بواقع مریر أعادها إلى مالكن سرعان ما
م، فرح الشعب بهذا النصر المُبین 1962أتت فترة الاستقلال عام «د فقیكن في الحسبان، 

فمرحلة وظنّ كلّ فرد أنّه سیصل إلى ما یصبو إلیه، لكنّ الواقع كان مریرًا إلى درجة كبیرة، 
مرحلة الكفاح المسلح، وبالنسبة البناء والتشیید كانت صعوبتها لا تقلّ صعوبةً عن صعوبة

فقد وجدنّ أنفسهنّ یعُدنّ إلى القهر، حیث صار یُنظر إلیهنّ تلك النظرة الاستغلالیة للنساء 
بعة لم یكنّ إلاّ استثناء للقاعدة، ونشازًا في مأساة طویلة، تبدأ منذ ما قبل سوكأنّ السنین ال

ار المرأة تعدّ ظاهرة اقترنت بالمجتمع ، فمسألة احتق2»الاحتلال الفرنسي وتستمر عبر الزمن
الجزائري، وعلى مایبدو أنّه عقلیة متجذرة في عقله ولیس من مخلفات الاستعمار.

الرجل لأراضي الجزائریة، ظلّ المجتمع و فحتى بعد مغادرة الاحتلال الفرنسي ا
ة الجزائریة التي یمارسان سلطة تعسفیة ضد المرأة، وهذا الواقع انعكس سلبًا على  نفسیّة المرأ

التي صبرت وجاهدت العدّو كان للمرأة الجزائریة أبت إلاّ أن تتحرر فكریĎا وثقافیĎا، فما
ل والمهانة، فقامت منتفضة، مطالبةً بحقوقها، فبعد قضیة الفرنسي أن تبقى صامتةً على الذُّ 

لة، فقد تأثرت فما كان لها أن تستسلم بسهو « ،الاستقلال لم یعد لها من قضیة سوى نفسها
، ومن هنا بدأت المرأة 3»بالموقف التحرري، وظلت تطلب بحقّها في میدان الشغل والتعلیم

ى الإبداع الأدبي، إذ رفضت المرأة أن یبقى الأدب حكرًا مسیرة نضالها الفكري الذي مسّ حتّ 

.18، صالسابقالمرجع، یة الجزائریةصالح مفقودة، المرأة في الروا-1

.19،18، صنفسه المرجع-2

.18، صنفسهالمرجع -3
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صوص على الرجل وحده، وسعت إلى تألیف روایات ودواوین شعریة وقصص وغیرها من النّ 
الاستعمار رغم رفض البعض لهذا. بداعیة وأكملت مسیرة كفاحها زمنالإ

ومع ذلك فقد  إنّ دخول المرأة عالم الكتابة كان مرفوضًا من المجتمع الذكوري
صارت الكتابة الإبداعیة النسائیة واقعًا ملموسًا من خلال تزاید الإصدارات الشعریة والروائیة 

من مرحلة التأیید ووالمعارضة إلى مرحلة ثانیة أكثر حیویة النسائیة، فجزى بنا الانتقال
ینها وخصائص أسالیبها وآلیاتها متتم فیها مدارسة هذه الأعمال بالوقوف على مضاوفاعلیة 

الفنیة، باستقراء بسیط لتاریخ الأدب العربي، یتأكد لنا أنّ للمرأة القدرة على الخلق والإبداع 
جیم دورها وتعطیل إرادتها وتهمیش كفاءاتها، حیث تعرّض حتى وإن تواصلت المحاولات لتح

، 1بدایةً مع اللغة التي أعلنت ذكورتها (( الأصل في اللغة التذكیر))إنتاجها الأدبي للتعتیم 
ة الأدیبة أن تنقل معاناتها من الواقع إلى الأدب وتنقل رفضها لهذا الوضع، ساوقد سعت المأ

/النسویةة، فسنتطرق إلى تعداد المنجزات الأدبیة النسائیةالروایوبما أنّ مجال بحثنا یخصّ 
الروائیة بالرغم من أنّ الشعر كانّ أكثر رواجًا وأسبقیّة من الروایة التي أخذت تحتل الصدارة 

الشعري إلى الجنس كون هذا الانتقال من الجنسإلىبعد ذلك؛ ویرجع ذلك في حقیقة الأمر 
هیمنة الشعر في حقبة إلى بدایات هیمنة السرد، فقد كان الشعر لسان الثورة «السردي، ومن 

أسطوریین، كما كان یحرّض أبطالاً المهزومة، وكان یحوّل الهزائم إلى انتصارات، والحكام 
، ولعلّ مذابح صبرا وشتیلا م، لكن تواتر الهزائ!على إنجاز "ثورة" شعبیة هي قید التحقیق

بها الشعر فأخرسته، لذلك كان لقم حتلال الجنوب كانت الحجرة التي أُ روج الفلسطیني واخوال
السرد الذي یروم تجاوز عكس الواقع بالمقلوب وبأدواة جدیدة قادرًا من خلق لغاته، وطرائقه 

، لذا كانت الروایة القالب الأدبي الأقدر على احتواء 2»على تشخیص واقع الهزیمة وتشریحه
جل المبدع، فقد توالت عدّة أعمال روائیة نسائیة جزائریة باللغتینهموم المرأة على غرار الر 

. والعربیةالفرنسیة

ص ، 2006، الدار البیضاء، المغرب، 3ینظر: عبد االله الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، ط-1
182.

، الدار 1القراءة والتجربة، حول التجریب في الخطاب الروائي الجدید بالمغرب، دار الثقافة، طسعید یقطین، -2
.291، ص1985البیضاء المغرب، 
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أهم ما ألّفته الأنامل -التي سنتطرق إلى ذكرها فیما یلي–وتعدّ تلك الأعمال 
، و تجدر الإشارة إلى أنّ الروایة النسائیة المكتوبة باللسان الناعمة الجزائریة إلى یومنا هذا

دُ ذلك إلى كانت السباقة إلى الظهور في ساحة الإبداع الأدبي الروائي الجزائري ومرّ الفرنسي
تطعنّ أن یمتلكنّ من الرصید سالمستعمر الفرنسي الذي وفر لهنّ التعلیم في مدارس فرنسیة وا

نّنا سنتطرق كربة الإبداع باللغة الفرنسیة، ولالثقافي والفكري ما یكفي لكي یخضنّ  تج
الواقع شهد هذا العقد « الإبداع النسائي المكتوب باللغة العربیة في تلك الفترة وللحدیث عن 

من زمن نشأة هذا النوع من الكتابة النسائیة الجزائریة ذات الطابع العربي –التسعینات –
) لزهور ونیسي، و"ذاكرة الجسد" 1993صدور عشر نصوص روائیة وهي: "لونجة والغول" (

)، و"عابر سریر" لأحلام مستغانمي 1996نمي و"فوضى الحواس" () لأحلام مستغا1993(
)، و"في 1999) لفاطمة العقون، و"بین فكي وطن" (1997أیضًا، و"رجل وثلاث نساء" (

) لیسمینة صالح، و"مزاج مراهقة" 2001الجبة لا أحد" لزهرة دیك، و"بحر الصمت" (

بحت المرأة الجزائریة قادرةً ، فقد أص1») لفضیلة الفاروق2002) و"تاء الخجل" (1999(
على التعبیر عن ذاتها و فكرها وقادرة على الخوض في الإبداع وتحمیله همومها وقضایاها، 

- الى جانب الرجل المبدع–ا تماعیة التي أخذتهجا الوطن السیاسیة والابالإضافة إلى قضای

یمثله من عاتقها من ناحیة المضامین والرؤى وفتح جبهة صراع مع الرجل وما«على
أخذت جدیدةسلطات اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وغیرها، وهذا الصراع جسّد عدّة مفاهیم 

الكتابة النسویة تنظر لها، منها: حقّ المرأة في التعلیم والانتخاب والعمل، والبحث عن 
الآخر حریتها، وإنسانیتها، واستقلالیتها، ومحاربة تكوّینها الجسدي إن قصد به التأثیم، وهجاء 

عندما یتعلّق مختلفة في بعض القضایا المطروحة وتشییئه، مما یعني وجود كتابة نسویة 
، وهذه الأعمال كانت 2»الأمر بخصوصیة المرأة وقضایاها الذاتیة في الحیاة والمجتمع

.بمثابة اثبات الذات الفكریة

عن سبیل تعبّر به عن خلجاتها، فكانت الروایة الملجأ الوحید الذي لقد بحثت المرأة
استطاع أن یحمل همومها وهموم مجتمعها، خاصةً في فترة عرفت توترًا شدیدًا على 

.66بن جمعة بوشوشة، سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، المرجع السابق، ص-1

، 2008، إربد، الأردن، 1ع، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع،طحسین لمناصرة، النسویة في الثقافة والإبدا-2
.03ص
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النسائي الجزائري في جنس الروایة ظهر في مناخ سیاسي ثم أنّ الإبداع «مستویات عدّة،
عت جزائر التسعینات من القرن العشرین ولامتأزم بسبب أجواء الفتنة التي طبواجتماعي 

، فمنذ بدایات كتابة المرأة 1»تزال، مما جعله یستثمر مناخاتها المأساویة في تشكیل حكیه
الجزائریة لجنس الروایة ضمّت صوتها إلى جانب صوت المبدع والكاتب الجزائري في 

كثیر من القضایا السیاسیة، تصوّیر واقع الجزائر بتناقضاته واختلافاته وسعت إلى معالجة ال
نّ الروائیة الجزائریة لم تكتب فقط إل التاریخیة، والاجتماعیة والدینیة وغیرها، لذا یمكن أن نقو 

.عن واقعها المعیشعن قضایا "المرأة "، وإنّما كتبت عن واقع الجزائر كذلك، فلم تكن بعیدة 

الخجل":روایة "تاء 1-1

الجزائریة الروائیة النسائیة حریصًا منذ البدایة على نقل واقع لقد كان وعي الكتابة 
، إضافةً إلى ذلك كتبت هؤلاء المبدعات في موضوعات وتیمات -كما سبق وأشرنا -الجزائر

مختلفة، عبّرن من خلالها عن سخطهنّ ورفضهنّ للواقع الجزائري المریر المتأزم على جمیع 
ائیة من جمالیة لغویة وفنیّة، متطلبات الكتابة الرو الأصعدة، وحافظت في الوقت نفسه على 

المتتبع للنشاط الأدبي وحركة التألیف القصصي والروائي النسائي في الجزائر یجده لا «و
یختلف عن وضع الكتابة العربیة في المشرق، كون العملیة الإبداعیة مشروطة بتوافر 

أنجبتها الجزائر في فترات لن تنعم یرة الموهبة أولاًّ والحریة ثانیĎا، وإن وجدنا مواهب كث
لاً في الأدب المنجز إبان الحقبة الاستعماریة إلاّ أنّ حریة الإبداع لم تحصل بالاستقلال ممثّ 

م الذكوریة، في د الذي كرّس سیطرة القیعلیها الأدیبة المبدعة نتیجةً للوضع الاجتماعي المعقّ 
.2»قطعت أشواطًا في التألیف الروائيالمقابل نجد أنّ الروائیة العربیة في المشرق

، ولعل الظروف السیاسیة والاجتماعیة التي كبّلت أنامل الإبداع النسائي في الجزائر
المواضیع التي كانت حكرًأ على هذهروایاتهنّ من مصدره التخوف الدائم، ومع ذلك لم تخلُ 

مثّلت سؤالاً مركزیًا في أغلب «الرجال فقد كانت السیاسة مثلاً محور اهتمامهنّ، لأنّها 
المتون الحكائیة لكاتبات الروایة العربیة، وذلك لما لها من آثار على وضع المرأة في مختلف 

.65بن جمعة بوشوشة، سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، المرجع السابق، ص-1

. 22، ص2005، بیروت، لبنان، 1رفیق صیداوي، الكتابة وخطاب الذات، المركز الثقافي العربي، ط-2
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كسر الحواجز على، لقد كان حرص المرأة المبدعة 1»أبعاده، النفسیة والذهنیة والاجتماعیة
حكرا على قلم الرجل وحده، والقیود والتي من ضمنها تلك المواضیع التي ظلت زمنًا طویلاً 

تهنّ اهاجسًا بالنسبة لهنّ حاولنّ دائمًا عبر كتابوظلت فیما حرمت المرأة من الخوض فیها 
كسره وتجاوزه، والإبداع فیه أیضًا. 

حضور الوطن في متونهنّ الإبداعیة كان بارزًا، إذ ظلّت هذه المتون تتأرجح بین و 
الفكر، السیاسة، موضوعات متشابهة مثل: الاستعمار، الحریة، الرجل، المرأة، الجسد، 

ت الظروف الاجتماعیة، الدین والأخلاق، الاغتصاب، التعلیم وغیر هذا من المواضیع ذا
« التي تمس المجتمع في صمیمه و تمس المرأة أیضًا، ت و الصلة التي استهوت الروائیا

فحین یحضر الوطن تتضارب مشاعر الحب، والكراهیة، الإحباط، الأمل، فلا تعلم هؤلاء 
الكاتبات وشخصیاتهنّ الورقیة، كما لا نعلم جمیعًا هل لهم أن یحبوا هذا الوطن لمجرّد 

نكر لهم أحیاءً وأمواتًا، أم أنّ الوطن في حدّ الإنتماء إلیه، أو أن یكرهوه لأنّه الوطن الذي یت
، حیث ینعدم الأمل من الوطن 2»ذاته ضحیة، وهنا یشترك الكل في فجیعة الوطن والمواطن

یبحث أبناءه عن السبب وراء كل ما حدث، وحبّ الوطن لا یفرّق بین ذكر وأنثى لكنّه و 
السیاسي أو الاجتماعي حیث یشكّل یحضر في كل عمل أراد صاحبه به معالجة الوضع

.هذا الوضع فضاء للإبداع

على الكتابة النسائیة الجزائریة منذ الوهلة الأولى، إذ نجد لقد هیمن موضوع الوطن 
الروائیات كتبنّ عنه أو عن ما یتصل به صلةً مباشرة أو غیر ذلك، ونلاحظ أنّ ما تلكأنّ 

مافتئ إلى یومنا هذا یشغل الروایة الجزائریةلذياشغل تلك المتون هو موضوع "الاستقلال"
إلى نقل الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وتقدّیم صورة الوطن "الجزائر"المستعمرة في 

كما صوّرت الجرائم الوحشیة التي انكسارها وخرابها وانعكاس ذلك في نفوس الجزائریین، 
رتكبها الاحتلال.ا

.76، ص2003، تونس، 1بن جمعة بوشوشة، الروایة النسائیة المغاربیة، المغاربیة للطباعة والنشر، ط-1

سعیدة بن بوزة، الھویة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب العربي، أطروحة دكتوراه، إشراف: الطیب -2
، 2008- 2007، قسم اللغة والأدب العربي، بودربالة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة

. 202ص
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لال الذي كان بمثابة حلم تحقق، غیر أنّه لم یتحقق الوطن، فبعد الاستقوظلّت وفیّة 
مثلما كان مرجوĎا فقد ظنّ الجمیع أنّ الأحوال ستتحسن بعد الاستقلال لكنهم صعقوا بواقع 

عملت الروائیة الجزائریة على نقل واقع هذه الانتكاسة والخیبة، وفي كلّ الجزائر بعده، وقد
على الرجل لى النور، إذ كانت الكتابة حكرًاإمرة كانت تعاني من أجل أن تخرج أعمالها 

فقط، وهذا المقتبس من حوار الروائیة "جمیلة زنیر" كفیل بنقل تلك المعاناة التي تعاني منها 
كنت أكتب من غیر أن یطّلع أحد على كتاباتي أو یشجعني «المبدعات في الجزائر، تقول: 

حتى على مواصلة الكتابة، وأنت تلاحظ أن القمع ینطلق من الأسرة إلى المجتمع (القبیلة)؛ 
هذا المجتمع القبلي یمارس علیك قمعًا آخر أشد وأقسى، عدم الاهتمام بما تكتب، فهو 

بث، تدخل في خانة لایجوز، فكنت أوّل فتاة لایشجعك، لأنّة یرى هذه الأشیاء ضربًا من الع
اسمها عبر الإذاعة في أواخر الستینات من جیجل تتجرأ على كسر أعراف القبیلة وتنشر 

.1»وبدایة السبعینیات

–لقد خاضت الروائیة الجزائریة أمرًا لیس سهلاً أبدًا بدءًا بتجربة الكتابة التي كانت 

تناولها موضوعات خطیرة كالسیاسة والدین وصولاً فقطحكرًا على الرجل –كما سبق وقلنا 
، فدخول ومختلف القضایا المجتمعیة من الوطن والاستقلال إلى قضایا المرأة وإثبات الذات

المرأة عالم الكتابة مثّل أكبر تحدٍّ بالنسبة لها؛ ذلك الوضع المتردي الذي جعلها تحتل 
انت تمثل" عورة"، وقد جعلوا منها أنثى الهامش یحوّل دون أن تبلغ ما تأمل به، فقد ك

محرومة بعادات وتقالید قیّدتها بالهامش، فهي على هامش الحیاة، والفكر والثقافة و ةمربوط
!لامن التعلیم ومن الحیاة لم

واجهت المرأة الكاتبة في مجتمعنا العربي أعقد بكثیر من تلك التي تواجه فالمعوقات التي «
، لكن هذا لم 2»عالمي العلم والكتابة قد استغرق وقتًا وجهدًا كبیرینالرجل، فدخول المرأة 

ودائمًا  مع موضوع الوطن -یمنعها من دخول هذا العالم والتعبیر عن كلّ قضیة تهمّها، 
.والثورة

زینب الأعوج، السمات الواقعیة للتجربة الشعریة في الجزائر، دار الحداثة للطباعة والنشر، دط، الجزائر، -1
.54، ص2007

لدار ، ا1ینظر: أمل التمیمي، السیرة الذاتیة النسائیة في الأدب العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، ط-2
.29، ص2005البیضاء، المغرب، 
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وتحدثت بجرأة عن النظام السیاسي قلت هذه الروائیة مجریات الأحداثلقد ن
حیث یشكّل «لك واقع جزائر مابعد الاستقلال ناقلةً بذسكت عنه بلغة مباشرة وفضحت ما

جمل شواغلها در مُ أساسیة في متنها الحكائي وشاغلاً مركزیًا یتصّ الوطن/ الجزائر تیمة 
الفكریة، وهو ما یعلل كثافة النقدیة السیاسیة للوطن وما آل إلیه زمن الاستقلال من أشكال 

رین إلى وطن الفتنة/والمحنة، وصیّرت الكاتبة تهافت، حوّلته في التسعینات من القرن العش
أخطر مهنة والتفكیر أكبر تهمة، حتّى أنّه یشترك مع التفكیر في كلّ حروفه ویبدو أمامه 
مجرّد زلة لسان، وهو ما أضفى الطابع الإشكالي على سؤال الكتابة وجدوى ممارستها في 

عندما تكون كاتبًا «ي قولها: زمن العنف العدمي والموت العبثي تكشف عنه "مستغانمي" ف
جزائریًا وتأتیك الجزائر یومیًا بقوافل قتلاها، بین اغتیالاتها الفردیة، ومذابحها الجماعیة، 
وأخبار الموت الوحشي في تفاصیله المرعبة وقصص أناسه البسطاء في مواجهة أقدار 

حاجة إلى روائیین مادام لابّد أن تسأل نفسك: ما جدوى الكتابة؟ وهل الحیاة حقĎا في ظالمة، 
.1»ما نكتبه في هذه الحیاة لیس سوى اعتذار لمن ماتوا لبقائك على قید الحیاة

تربط الروائیة "مستغانمي" الممارسة الروائیة لدیها بأمور أسمى من مجرّد نقل الوقائع 
أوراق وعنونتها، فكتابة الحقائق المأساویة عن الذین رحلوا وهم مسلوبي الحیاة ىوتدوینها عل

فكأنّما تشعر الكاتبة بالذین إذ لم تنقل واقعهم حتى وهم غائبین ومغیبین في هذه الحیاة، 
اعتذار لهم في رأییها، ومن خلال مارأینا فإنّ الكاتبة (المرأة) كسرت بعض فالكتابة هبّ 

كان لظهور روایة "أحلام «لم یجرأ بعد الكُتاب (الرجال) على الخوض فیها،الطابوهات التي
مستغانمي" الأولى "ذاكرة الجسد" صدى كبیرًا لدى القُراء على مستوى العالم العربي، فقد 
حققت شهرة منقطعة النظیر وأثارت ضجة إعلامیة كبیرة، ومن غیر شك فإنّ من دواعي كل 

ي النسائي بشاعریته وبتاوله لمواضیع ونقاط تضرب في العمق ذلك تمیّز هذا العمل السرد
فالروایة تتناول قضایا الجنس والسیاسة والدین، وهي المواضیع التي تصفها الكاتبة بالثلاثي 

بوشوشة بن جمعة، سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، المرجع السابق، -1
.189،188ص



المرجعیات التاریخیة في الروایة الجزائریةلفصل الأوّل               ا

95

، ومن هنا دخلت الروائیات المحضورات بجرأة في محاولة منهنّ لمعالجة قضایا 1»المُحرم
.شائكة في مجتمعهن 

بة الجریئة في طرحها وفي تناولها بالدراسة لمختلف القضایا التي فقد كانت الكات
، ومن الموضوعات الجزائریین أو غیرهمتُشكل تخوفًا وربما إحراجًا لمختلف الكتاب والروائیین 

ما یتصل به قضیة المرأة روائیة) أیضًا إضافة إلى الوطن و التي خاضت فیها المرأة (ال
اتها كعقل وفكر وروائیة، لها من القدرات الفكریة والعقلیة /رجل، تسعى دائمًا إلى إثبات ذ

ممارسة فعل الكتابة وجعل من ذاتها موضوعًا یحاول أن یكسب یمكّنها منوالثقافیة ما
شرعیته في هذه الحیاة، ومن هذا المنطلق شقّت الروائیات طریقهنّ إلى إدراح قضیة "المرأة" 

المذكورة سلفًا مثل "الوطن" وما تعلّق به من قضایا في متونهنّ الروائیة إلى جانب القضایا 
كالاستعمار وما آل إلیه بعد الثورة التحریریة، والخوض في الطابوهات " الجنس، الدین، 

السیاسة" .

یُدرك بأنّ التاریخ البشري لم یعطِ المرأة من الحریة ما أعطى الرجل، وأنّ « كلنا و 
لوقت نفسه مضطهدًا للمرأة الأخت ااد قد یصبح في الرجل نفسه إذ وقع تحت طائلة الاضطه

والزوجة والأم... وعلیه یستطیع كثیرون أن یتّحدثوا عن تفسیر لغیاب كتابة المرأة في 
ح لها الفرصة لتنال حقوقها كانت مضطهدة اجتماعیًا، ولم یُتالماضي، لكون المرأة

الكتابة التي كانت تجرّ، في ة لیس من المعقول أن تمنح الحریة في ، ومن ثمّ الاجتماعیة
.2»أحیان كثیرة الویلات على الرجال، فكیف والحال مع النساء الأكثر ضعفًا؟

دحض الصورة النمطیة الناقصة عنها لإذ دخلت المرأة الكاتبة في صّراع مع الرجل 
كانت أم روائیة، لكنّه لاوتشویه صورته، فكثیرًا ماتغنى الرجل بالمرأة في متونه شعریة

على ورق، أو مجرّد قصائد تطرب سامعیها وتدور بین شفاههم، فمن ایتعدى كونه كلامً 
ستر الرجل، إذ من المتوقع أن تعلن كل كاتبة هتكوتالمتوقع أن تطرح المرأة عدائیة خاصةً 

نسویة تمردًا على وصّیة جدتها الأعرابیة التي أوصتها أن لاتفضح سر الرجل؛ فأصبحت 

، عین أملیلة، 1صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة، منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، ط-1
.115ص، 2008الجزائر،

.02حسین لمناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، المرجع السابق، ص-2
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وتشوّه صورته وتُقبح أفعاله، وتهدم إنسانیته لتكشف وجهه القبیح من وجهة تفضح أسراره، 
ما أنّه مستغلها ومستعبدها، ومشیئها..وأنّ ما تغنى به في تاریخه نظرها، فیبدو على نحوٍ 

الأدبي الطویل بجمال المرأة وطهارة أمومتها لا یخرج عن كونه قناعًا من الأقنعة التي 
1»ها أو خزنها أو تنمیطهایتقصّد افتراسها أو قتل

الصورة النمطیة التي قدّمت عنها من علىأن تتمرّد لقد حاولت المرأة (الروائیة)
خلال إعادة تشكیل صورة خاصة بها، فلم تعد في حاجة لمن یكتب عنها، وقد جاء هذا 

ة الرّفض  مبثوثاً في بعض الروایات الجزائریة النسائیة مثل روایة "تاء الخجل" لفضیل
الفاروق؛ حیث تناولت موضوع "المرأة" من عدّة جوانب أهمها الجانب الاجتماعي، بحیث 

الروایة عن أوّل تمرّد لهذه البطلة تنحدر البطلة "خالدة" من قریة محافظة في الجبل وتحكي 
خاصة في قضیة تفضیل الرجل عن المرأة من خلال إنتظار الرجال للعودة من صلاة 

عد ذلك یأتي دور النساء في تناول بلطعام الذي تعبت في تحضیره، و الجمعة وتقدیم لهم ا
الطعام، فقد تعبت "خالدة" من كونها من الدرجة الثانیة، وتمردت على هذا التقلید، فقد كانت 

.تختفي كلّما حان الوقت لهذا التقلید المتعسف

"خالدة" قضیة "العمل"، فقد عملتهووالجانب الثاني الذي عالجته الروائیة و 

كصحفیة وما لهذا العمل من عراقیل ومتاعب تواجه صاحبته في وقت یعدّ فیه تعلیم المرأة 
وعملها بمثابة عار للعائلة؛ وما یمیّز سرد هذه الروایة هو تحدثها بضمیر "الأنا" منذ الوهلة 

منذ «تقول: الأولى، فقد استهلت متنها الروائي وهي تتحدث عن معاناة المرأة، إذ 
الإرهاب كلّ شيء عنّي كان تاءً للخجل، كلّ ائلة...منذ المدرسة...منذ التقالید...منذالع

ولادتي التي ظلّت شيء عنهنّ تاءٌ للخجل...منذ العبوس الذي یستقبلنا عند الولادة...منذ
معلّقة بزواج لیس زواجًا تمامًا، منذ جدتي التي ظلّت مشلولة نصف قرن من الزمن، إثر

زوجها وصفقت له القبیلة..منذ الجواري والحریم، منذ ذي تعرّضت له من أخلضرب مبرح ال
الحروب التي تقوم من أجل مزیدٍ من الغنائم، منهنّ...إليّ أنا، لاشيء تغیّر سوى تنوعّ في 

.2»وسائل القمع وانتهاك كرامة النساء

.04، صحسین لمناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، المرجع السابق-1

.12،11، ص2003فضیلة الفاروق، تاء الخجل، ریاض الریس للكتب والنشر، دط، بیروت، لبنان، -2
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إحصاء وضع أنّ الروائیة تبدي تذمرًا واضحًا فيویبدو لنا من هذا المقطع السردي 
المرأة المهمش عبر الزمن وصولاً إلیها، ویظهر تمرّد البطلة "خالدة" جلّیًا من خلال ما أسلفنا 
حول انتظار الرجال وتقدّیم لهم ما لذّ وطاب من الطعام، فیما تظّل هي وبقیة النسوّة ینتظرنّ 

أفقد أعصابي فهو أمّا ما یجعلني «أن یفرغوا من ذلك لیحین دورهنّ، وهذا ما جعلها تقول: 
تونس، وكنت أكره كنّا نجتمع كلّنا عند العمةفترة الغذاء یوم الجمعة، إذ علینا نحن النساء

لا ها بالنقص، فقد كانت تكره شعور 1»ذلك التقلید الذي یجعل منا قطیعًا من الدرجة الثانیة
لذا قرّرت أن یكمن فیها وإنّما في المجتمع الذي یبجل حضور الرجل ویلغي حضور المرأة، 

تُخالف العُرف وتتمرّد علیه، ویُشیر حفناوي بعلي إلى هذا التحقیر للجنس الأنثوي حتّى لدى 
الفلاسفة الأوائل، فالفیلسوف رمز الحكمة یعدّ المرأة هو الآخر كائنًا من الدرجة الثانیة، 

س هذا التفكیر عند یُحمّلها كراهیة واحتقارًا، ویضعها في مرتبة مابین الرجال والعبید، ونلم«و
، حیث النساء بالنسبة ل"أفلاطون" یلعبنّ دورًا ثانوّیًا جدًا، وعند "أرسطو" "أفلاطون" و"أرسطو"

المرأة تحتل مرتبة أنّ عتقادا؛ فمنذ القدیم ساد 2»مستبعدات تمامًا من مجالات الحیاة العامة
جدًا.أقل من مرتبة الرجل الذي تسّید علیها لوقت طویل

المرأة المستضعفة لم تكن ولیدة هذه الأیّام وإنّما نشأت منذ القدیم، وهي فصورة
المتفحص لبنیة الخلفیات التي شكلت المرأة في «فـعات ة في أغلب الحضارات والمجتمحاضر 

صورة جنس آخر ضعیف، سلعي، جمالي، شریر، مقدس...هي خلفیات حركیة للمجتمعات 
صوص الأسطوریة والخرافیة قات متعددة، منها: النّ الذكوریة نفسها، والتي تركزت في سیا

صوص الدینیة وأدبیاتها والبنیة الجسدیة للمرأة وما تفرضه من أدوار إنتاجیة ثانویة، والنّ 
والفلسفات والثقافات وأفكار التصوف والآداب الشعبیة والرسمیة، والحاجات الجنسیة 

میش المرأة وتشیئها لصالح بناء قوّة والعاطفیة...وهذه الخلفیات انطلقت في مجملها من ته
؛ فمنذ القدیم كانت ولا تزال المرأة مهمشة 3»شخصیة الرجل وتسییده على الطبیعة والمرأة معًا

رصدت من أعمال مبدعات إلاّ قلیلاً جدًا، وحقیقةً فإنّ امن الحیاة ومجالاتها، فلا نجد كتبً 

.24، صالسابقرجع الم، فضیلة الفاروق، تاء الخجل-1

، الجزائر، 1ینظر: حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط-2
.120، ص2007

.17حسین المناصرة ، النسویة في الثقافة والإبداع، المرجع السابق، ص-3
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إذ تظهر اللغة تاریخًا «أنّه كان مقصودًا،هذا التهمیش انتقل إلى الأدب، ولا نبالغ في قولنا
واقعیًا على أنّها مؤسسة ذكوریة، وهي إحدى قلاع الرجل الحصینة، وهذا یعني حرمان المرأة 

من دخول هذه المؤسسة الخاصة بالرجل، مما جعل المرأة في موضع هامشي ومنعها 
.1»بالنسبة لعلاقتها مع صناعة اللغة وإنتاجها

ل المرأة عن مجال التعلیم ومنه الإبداع والكتابة، جلنا كیف أبعد الر ومن هنا یتجلى
: (الإصابة في منع النساء من ـ"نعمان بن أبي الثناء" یوصي في كتابه الوسوم ب« فهذا

ر منه بهنّ، أمّا تعلیم النساء القراءة والكتابة فأعوذ باالله، إذ لا أرى شیئًا أضّ الكتابة) قائلا:
مجبولات على الغدر، كان حصولهنّ على هذه الملكة من أعظم وسائل الشر فأنهنّ لمّا كنّ 

على، وما تطرقنا لكلّ هذه الأفكار إلاّ لنبین مشروعیة المرأة في تمرّدها هذا 2»والفساد...
الذكوریة العادات والتقالید والمجتمع أو على السلطة ىسواء كان هذا التمرّد عل،الرجل

فكریة، فهذا یبرر أیضًا جعل المرأة من الرجل ندًا لها؛ فهو من جعل الاجتماعیة أو اللغة ال
ة من الأفكار عن التحرر في النهایة إلى جملداخلها لیتحولاّانبتهمیشها الحقد والكراهیة یكبر 

.والتمرّد

ف المواضیع معالجة بطریقة ذا نجد جرأة وشجاعة في الكتابة وفي معالجة مختلهل
فیها المرأة كیانًا مستقلاً عن الرجل، ولعّل مرد هذه الجرأة في الطرح هي یث تكون حجدیدة 

كسر صورة نفأرادهنثرة في الروایات والتي باتت تؤرقصورة المرأة المهزومة المجروحة المبع
وهذا ما سعت إلى تغییره الروائیات الجزائریات على غرار المرأة النمطیة التقلیدیة، وتجدیدها 

لعالم العربي والأجنبي بخاصة.باقي مبدعات ا

ت بكل نفیس من أجل حفقد ظ«للغایة، اا مبدعة شاقً ویعدّ طریق "المرأة" كونه
إیصال صوتها لیعترف الجمیع بتمكنها وتفرد تجربتها الأدبیة، بعد أن وجدت نفسها في وسط 

لمتنوعة إلا ضمن یقیدها ویحاسبها على أنّها فرد فاقد الأهلیة، لا یحقّ له أن یمارس حریاته ا

.111، ص2006، الدار البیضاء، بیروت، 3عبد االله محمد الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، ط-1

.111، صنفسهالمرجع -2
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لعّل ؛ وقد أجادت الروائیات الجزائریات لعبة الكتابة و 1»الإطار الذي یحدده العرف والمجتمع
فمختلف «ـأشبه بالتحف الفنیة الأدبیة، فجعلها جمالیة فائقة بلغةةیئلكتابة الروااتحوّل

تتفق في جعل الحریّة المقاربات التي رامت تحدید مفهوم اللعب نشاطاً فردیًا أو اجتماعیĎا 
من ضوابط الحیاة –أو یكاد - لة علیه، باعتباره یبدو متخلّصًااّ صفة ملازمة له، وحالة د

الاجتماعیة كما ندركها، "فاللعب" یفید تحدید التموضع خارج الإرغامات التي تدیر الوجود 
بهذه الحیاة ألا یكون اللعب على صلة –في الآن ذاته –العادي، إلاّ أنّه من البدیهي 

وبكل –الاجتماعیة ذاتها، لأنّه غالبًا ما یُحاكیها من جهة، ومن جهة أخرى یمكننا أن نعثر 
، 2»في الأشكال الأقلّ عقلنة، في كل ثقافة، على عنصر تخیّل تُرضي شهیتنا للعب-یُسر

.كما تلعب اللغة دورًا هامًا في تعریة الحقائق أو الإیحاء إلیها

، وضرورة التنعم التخلص من بعض القیود الاجتماعیةالكتابة وبوجوب بلعبة وعي الف
وإنتاج عناصر تخییلیة تكسر بها –دون الإنفصال عن الواقع –ببعضٍ من الحریة 

التصورات النمطیة والقوالب الجاهزة التي أنتجها الرجل في كتاباته، والتي تصوّر المرأة من 
ت وراءها، ومن التیمات التي خاضت فیها منظوره هو، والتي انساقت بعض المبدعا

الروائیات الجزائریات أیضًا في إبداعاتهنّ نجد موضوعة "المرأة/ الجسد"، وقد تناولنه من 
زوایا عدّة ویشكّل هذا الموضوع بؤرة حساسة لأنّه مرتبط بأحد الطابوهات الثلاثة وهو 

العربیة، ومقرون دائمًا بالشرف "الجنس"، وهو یُحیل إلیه نتیجة الفهم السائد في المجتمعات
والطهارة والعفاف و التدین وغیر ذلك. 

"تاء نلمسها في روایة وكنّا نجد هذه التیمة تسري فیها مُجریات التاریخ، ونبقى دائما 
العشریة "الوطن/ النسائیة التي حملت موضوعأولى الروایاتمن هاالخجل" وذلك لأنّ 

ق "بالجسد"، ذلك الجسد الذي طبعت كل فترة علیه آثارها فكان متعلّ االسوداء"، فالتاریخ فیه
وتنناولت بالدرجة الأولى قضیة تحكي عن فترة العشریة السوداء فهي،ذاكرةً للتاریخ وشاهدها

ي تعرضت لها المرأة "الاغتصاب"، قد كانت الروایة بمثابة فضفضة عن كلّ المواجع الت

أمال منصور، الخطاب الأدبي النسوي، بین سلطة المتخیل وسؤال الهویة، مجلة المخبر، قسم اللغة والأدب -1
. 199ص، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، 3العربي، ع

.192بوشوشة بن جمعة، سردیة التجریب وحداثة السردیة فیالروایة العربیة، المرجع السابق، ص-2
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عن قصّة الفتاة "خالدة"  التي تنحدر من أحد القرى ذاك، فنجد الروایة تحكيالجزائریة آن
منع البنت من حقّها في لدرجةمحیط محافظ ة، والتي عاشت وسط أسرة محافظة و الجزائری

التعلیم مخافةً على شرفهم، لكن "خالدة" كانت استثناءً فقد زاولت تعلیمها لأنّ والدها مُحبّ 
شغل حیث عملت كصحافیة، وفي إحدى اللیالي للعلم، أنهت الفتاة تعلیمها ودخلت میدان ال

اتصل بها رئیسها في العمل یطلب منها كتابة مقالٍ عن النساء المغتصبات اللواتي یقبعنّ 
حیث تندهش في المستشفیات بالعاصمة، وبهذا دخلت الروایة و"خالدة" عالم "المغتصبات" 

.ومصیرهن الألیممن المعاملة التي تلقیتنها 

ة اغتصاب (لفتیات ونساء) الح560«ورد في هذا المقطع السردي: ومثال ذلك ما
نتباه تضاربت الأرقام بطریقة مثیرة للاسنة سجلت تلك السنة.40و13تترواح أعمارهنّ بین 

1994امرأة ضحیة الاغتصاب الإرهابي بین سنتي 10/3في حضور قانون الصمت،

بعض یقول إنّ العدّد یفوق الخمسة ، وال1997ألفي امرأة منذ سنة إلىإضافةً 1997و
آلاف حالة. ولا أحد یملك الأرقام الصحیحة، إنّ السلطات مثل الضحایا تخضع لقانون 

م ینصفنّ من عائلاتهنّ ؛ فالصمت خشیة العار كان الحل الوحید أمام نسوة ل1»الصمت نفسه
سة آلاف امرأة خم«منهنّ لیُنصفهنّ القانون، وفي مقتبس سردي آخر تقول: ني تبرأتالاّ 

امرأة أُغتُصبن خارج دائرة الإرهاب، قلتُ ، وقلتُ إنّ ألف وسبعمائة 1994أغتُصبن منذ سنة 
إنّ الوزارة لا تهتم، قلتُ إنّ القانون لایبالي، قُلتُ أنّ الأهالي لا یبالون، طردوا بناتهم بعد 

حصائیات الخطیرة التي ویلفت انتباهنا تلك الا؛ 2»عودتهنّ، قُلتُ إنّهنّ أُصبنّ بالجنون...
من قبل السلطات وسط ظلم المجتمع التي لم یرحمهنّ أیضًا، وهاهي باللاّمبالاةقوبلت 

تخوض في أعماق ما حصل لهنّ من خلال تناولها لنماذج؛ حیث تقول وهي تُحدث إحدى 
ضحایا الاغتصاب الإرهابي:

ما اسم الفتاة التي كانت معك هنا؟ -«

راویة (أجابت):-
ماذا حدث لها؟-

.32فضیلة الفاروق، تاء الخجل، المرجع السابق، ص-1

.59ص،المرجع نفسه-2
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مثلنا جمیعًا.-
كنتنّ كثیرات؟-
رفضت الرضوخ كُنا ثمانیة، قُتلت منا واحدة، قُتلت أمامنا ذبحًا بمجرّد وصولنا لأنّها -

وتُضیف:،1»للأمیر
ووحدهنّ المغتصبات یعرفنّ معنى انتهاك الجسد، وانتهاك الأنا، وحدهنّ یعرفنّ «-

، الانتحار، وحدهنّ یعرفنّ الفتاوى التي أباحت وصمة العار، وحدهنّ یعرفنّ التشرد والدعارة
"الاغتصاب".

الأمیر هو الذي یهدیها .-
هدیت له، وبإذن الأمیر لایقبّلها إلاّ من أ-
لا تُجرّد من الثیاب أمام الإخوة.-
لا یجوز النظر إلیها بشهوة.-
لا تُضرب من الإخوة بل ممن أُهدیت له، فعلیه أن یفعل بها ما یشاء في حدود -
ذاك وكیف انتهكت ع السردي الوضع المزري للنساء آنكذلك یبیّن هذا المقط؛ 2»الشرع

بقیت الدولة صامتةً والمغتصب یتمتع بحیاته بلاحسیب حرمتهنّ واغتصب شرفهنّ في حین 
ولا رقیب، فیما تخلى الأهل عنهنّ فقد عانینّ في صمت وتألمنّ في صمت ومُتنّ في صمت 

الفاروق من خلال روایتها هذه التي حمّلتها كل هذا الألم كذلك، إلى أن جاءت فضیلة
لتُطلعنا الیوم كیف استباح الإرهاب المتطرف جسد المرأة، وسط خجلهنّ بالمطالبة بحقّهنّ 

.ووسط تطنیش السلطات لقضیتهنّ ورفض المجتمع لهنّ بالرغم من درایته ببراءتهنّ 

ب، التقت بهنّ "خالدة" في مستشفى حالة ثلاث نساء تعرضنّ للاغتصاتسرد الروایة 
ماتت "رزیقة" و"راویة"  نُقلت إلى مستشفى المجانین، «العاصمة، وكیف كانت نهایتُهنّ؛ 

، 3»و"یمینة" لازالت تتمسك بالأرانب الصغیرة، وأُغنیات "سیرتا" وقصص غادة السمان...
وحشیة الاغتصاب إلى والتي سُرعان ما لقیت المصیر نفسه، فقد ماتت قهرًا لما وقع لها من

رعان ما تطوّر إلى أزمة نفسیة رفض أهلها لها، وشكّل ذلك صدمة عنیفة لم تتحملها، فسُ 

.38، صالسابقالمرجع ، فضیلة الفاروق، تاء الخجل-1

.52، صالمرجع نفسه-2

.81، صالمرجع نفسه-3



المرجعیات التاریخیة في الروایة الجزائریةلفصل الأوّل               ا

102

وتوفیت حاملةً همومها إلى المكان الوحید الذي تستطیع أن ،كتآب أثّر على صحتها سلبًااو 
فأكثر من قها نظرات المجتمع المهینة ولا ألسنتهم السامة،حتواري خجلها فیه دون أن تُلا

وجع تجربة الاغتصاب ووحشیتها یُقابلك المجتمع بشتى مظاهر الرفض مع علمه التام 
تهنّ، بل ویتسابق لتشویه سمعتهنّ والحدیث عنهنّ وهذا ما یُضرم فوق نار القلب نارًا ءببرا

أخرى، ونلاحظ كیف حمل "الجسد" معانٍ سلبیّة؛ فقد وّظفت الروائیة هذه التیمة لا لغرض 
ولا لغرض تجاوز الطابوهات بقدر ما كان فضح للمسكوت، لأنّها قدّمت صوّرًا، جمالي

احصائیاتٍ، وتجارب في لغة مسترسلة، فأيّ جمالیة بعد هذا تُغطي كلّ هذا الألم؟.
تختصُ الروائیة "فضیلة الفاروق" في روایتیها: "تاء الخجل" و"اكتشاف شهوة" بدراسة 

لّفه الغضب والسخط والحزن أیضًا، إذ تُعامل المرأة "كجسد" الجسد الأنثوي في مشهد سردي ی
ففي أحد الحورات الواردة في الروایة في محاولة اقناع "المرأة" ، فقط لا فكر ولا كیان لها

كیف ستعیشین مطلقة وسط الرعاع، «ما یلي: وردبتحمل سوء المعاملة مخافة المجتمع ف
ف ستحاك حولك الحكایات، وكیف ستُصبحین غدًا سترین الرجال كیف سیتحرشون بك، وكی
؛ إذ تبدو المرأة ضعیفةً وهي حتى لا تملك 1»عاهرة في نظر الجمیع دون أن یرحمك أحدّ 

حریة الخیار، لأنّها في كلتا الحالتین بین مطرقة "الرجل" وسندان "المجتمع"، وعبثاً تُحاول 
یفتك بما بقيّ في الجسد من الاحتماء برجل (زوج) من رجل آخر، لكنّ الاغتصاب العاطفي

حیاة، فحتى مع الزوج الشرعي لا تعیش براحة خاصةً إذا كانت تلك المشروعیة جاءت نتیجة 
رفین ورغبتهما في ذلك فقد جاء في الروایة من تفاهم الطقرار المجتمع وتقالیده التعسفیة لا

، 2»شيء آخر یجمعناجمعتنا جدران وقرار عائلي بالٍ، وغیر ذلك لا:«هذا المقطع السردي 
، ولا برغبة الآخر وعلى المرأة أن تتحمل وهذا خطأ آخر لمجتمع لا یُبالي بالحریة الفردیة
وحدها نتیجة كلّ ذلك مخافةً من المجتمع أیضًا.

جسد المرأة سلعة لا أكثر، والملاحظ أن تسمة العشریة السوداء فمنذ القدیم اعتبروا
في الروایة متجلیة مظاهرها في اغتصاب هذا الأخیر، فاشتغال المتخیل النسوي هنا كان 

تعرض جسد المرأة إلى أكثر «مركزًا على قضیة المرأة خلال هذه الفترة، وعملت على تبیین 
الأخلاقي، ووصل الأمر إلى حدّ اعتباره قناعًا الهجمات شراسة من قِبل دُعاة الاستلاب 

.89،ص2006، بیروت، لبنان، 1دار ریاض الریس، طفضیلة الفاروق، اكتشاف شهوة،-1

.07، صالمرجع نفسه-2
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؛ لكن هذه النظرة تغیرت كثیرًا؛ فمع 1»منهحرریحبس النفس التي تتوق إلى تحطیمه لتت
كما كان الأمر في بدایاته، لكن نجد هذه التیمة وردت في تتابع لم یعد یشكّل نقطة حساسة 

ا كبؤرة سردیة ، وقد ورد الجسد فیه"روایة "ذاكرة الجسد" التي ظهرت قبل روایة "تاء الخجل
حضره وهذا ما سنتطرق إلى دراسته في الجانب التطبیقي.تستدعي التاریخ وتست

.37حسن المناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع، المرجع السابق، ص-1
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